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الاكأ. 21.501[ /الئت. الالالالا/ © 


قالوا عن الإمام ابن حِبَّان البُستي 


ال 
|||||||اوة 


أااا||||||||||||١||‎ 


قالوا عن الإمام ابن حِبّان البُستي 


كا كال غه الحافظ أبو سعد الادريسى كه ه على )+ كان من شقياء 
الدبى» يغدال الآثايه والمسيوردة فى الأمضاز والاقطان» عالدنا 
بالطب» والنجوم. وفلول العلمء َلك العسدد الصحيحء والتاريخ, 
والضعفاء» والكتبّ الكثيرة في كل فَنٌّغ وفقة الئاس بسمرقند). 

ه وقال تلميذه الحاكم النيسابوري (ت6٠4ه):‏ «كان من أوعية 
العلم في اللغة» والفقه» والحديث. والوعظ. ومن عقلاء الرجال... 
صِنّفت فخرجَ له من التصنيفٍ في الحديث ما لم يُسبّق إليه» وولي القضاءً 
بسمرقند وغيرها... وكانت الرحلةٌ بخراسان إليه لسماع مصنَفاته). 

0 وقال أيضا: "كان أبو حاتم كبيرٌ القدر في العلوم» وكان يُحَسَدٌ 
لفضله وتقدمه). 

وقال الخطيب البغدادي (ت”557ه): «(كان قد سافر الكثيرء 
وسمع وك كتًا 7 وكان ثقة: ثبنًا » فاضلك. فَهِمًا). 

وقال الحافظ أبو سعد السمعاني (ت557ه): (إمامم عصرهء 
ضنتك تساقيك لم تبكق إلى مفلياء رس فينها بين الناتج إلى 
الاسكقدرية». ولد كن. الققة لأى كر رع خريمة يا 

ه وقال الحافظ ابنُ عساكر (ت١1لاهه):‏ «أحد الأئمة الرَّخَالِين 


والفضفية المحسنين». 


المدخل ! الإمام ابن حبان 
- 63 خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ل وقال ياقوتٌ الحَمَّويُ (ت577ه): «الإمام» العلامة» الفاضل» 
المتقن» كان مُكثْرًا من الحديث والرحلة والشيوخء» عالِمًا بالمتون 
والأسانيد» أخرجَ من علوم الحديث ما عجَرّ عنه غيره» ومن تأمّل 
تصانيفّه تأَمّلَ مُنْصِفٍ: عَلِمَ أن الرجلّ كان بحرًا في العلوم» سافرٌ ما بين 
العباقن والاسكيدرية .. وآحرك الآئمة والعلماة: و الآساتيد العالة» وال نه 
الحديث والغوص على معانيه عن إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة» 
ولازمّهء وتَلمَذ لهه وصارت تصائيفه عُدَةٌ لأصحاب الحديث» غير أنها 
عؤيدة الوجود...). 
وقال الإمام ابن كثير (تلالاه): «أحدٌُ الحفّاظ الكبار المصَنّين 
المجتهدين» رحل إلى البلدان» وسمع الكثير من المشايخ...). 
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وقالوا عن (صحيح الإمام ابن حِبَّان) 
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ا ١‏ 
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ات 
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وقالوا عن (صحيح الإمام ابن حبّان) 


قال الآميرٌُ غلاء الدين بن بلبان الفارسخ (ت4"الاه): «فإن من 
أجمع المصّئّفات في الأخبار النبويّة» وأنفع الموّلّمات في الآثار 
المحمّديّة: وأشرفٍ الأوضاعء وأظَرّفٍ الإبداع: كتابّ (التقاسيم 
والأنواع)» للشيخ الإمام... أبي حاتم محمد بن حِبّانَ البَسْتِيٌ... فإنه لم 
يِنْسَحْ له على منوال» في جمع سُنَنٍ الحرام والحلال...). 

ل وقال الحافظ صلاح الدين العلائئُ (ت١5/اه):‏ اوهو من أحسن 
الكقي بعد السيحين + وأحسيها وضعا» وكلانا على الحديف: 
ا ا منه). 
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مقدمة المؤلّف وخطة المدخل 


سم 
||||||||||االسوة 
ذ اي 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد قنك 
واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


فهذه رسالةٌ وجيزةٌ تُعنى بترجمة الإمام ابن حِبَّان كانه وبيانٍ منهجه 
في صحيحهء وذكر فوائد تتعلق بهء ألَفتّها لتكون لبنة جديدةً يضعُها 
مكتبٌ الشؤون الفنيّة - بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت 
- لخدمة طُلَابٍ الحديث النبويّ الشريف. 

مشر مق المتاكل القى انض وونانينة العقاد عمال كدي | حديق 
الي لني مكلك الشوون الله بقطاع السااوه 70 

وكانت الخظّلة التي اعتَمّدها مكتبٌ الشؤون الفنية أن يؤلّت مدخلٌ 
خاصٌ لكل كتاب من الكتب التي تُسمع وثقرأ غلى المشايخ المسيدين» 
ويكون تأليفه قبل بداية مجالس سماعهء حتى يستفيدَ منه الحاضرون» وقد 
تمّت مجالسٌ سماع الصحيحّين» وباقي الكتب السبعة» ثم مجالسٌ سماع 
عدد آخر من أمهات كتب الحديث. 


ويأتي مشروع سماع وقراءة ااصحيح الإمام ابن حبّان)» ضمن تلك 
المشاريع المباركة. 


المدخل ! الإمام ابن حبان 

- 60 خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

وبهذه المناسبة تم تأليف هذا ا نميا لهذه الفائدة» وذلك 
البُستىء 0 لاس سه ال 
يذلها قرو كفن الدودة إلى الميلمية فاقته وإلى لكيه علم الحديث 
النبوي خخاصّة َ 

وكن توخيث فى هذا الميضل مدل المداخل السشايقة ب الفوسظ بين 
الإيجاز المُخلء والإطباب الكمل؟ ليكوت آأدعن إلى الاستفادة منه - بإذن 
الله تعالى -. 
خطة المدخل: 

سيكون المدخل - بإذن الله تعالى ‏ في مقدمةٍ وبابين؛ البابُ الأول 
في حياة الإمام ابن حِبَّانَء والبابٌ الثاني في التعريف ب(صحيح الإمام 
ابن حِبَّان)» وبيان منهج الإمام ابن حِبّان. 

الباب الأول: حياة الإمام ابن حبّان وسيرته 

وفيه فصلات 

الفصل الأول: سيرة الإمام ابن حبان الشخصية. 

وفيه ا مباحث : 

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيئه ولقبه ونسبته. 

المبحث الثانى : بلذه. 

المبحث الثالث: الحياة السياسية في عصر الإمام ابن حبّان. 

المبحث الرابع : ولادتف وتشاتفة وأسرته 


اليحك الخامين > مذهيه الفقهى. وعقيدته: 


مقدمة المؤلّف وخطة المدخل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهبه الفقهي. 
المطلب الثاني : عقيدثه. 
المبحث السادس: وفاتئه كاله. 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن حبّان العلمية. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: طليّه للعلم ورحلاثه. 
المبحث الثاني: شيوخ الإمام ابن حِبّان. 
المبحث الثالث: تلاميذ الإمام ابن حبّان. 
المبحث الرابع: مؤلفات الإمام ابن حِبّان. 
المبيحف الخامين: 'مكاتته العلمية» وثتاء العلماء عليه 
الباب الثاني: صحيح الإمام ابن جبّان 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن جِبّانء ورُواتِه. ومكانته 
والموازنة بينه وبين غيره من الصّحاح. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن حِيّان. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 


المطلب الثاني: سببٌ تأليفه للصحيح. 


لمد< إِ . ٠.‏ 
> 00 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


المطلب الثالث: موضوع (صحيح الإمام ابن حِبّان): ومحتويا 


اح 


المطلب الرابع: ترتيبٌ (صحيح الإمام ابن حِبَّان) وأقسامه. 
المبحث الثاني: زواة صحيح الإمام ابن حِبّان. 
المبحث الثالث: مكانةٌ صحيح الإمام ابن حِبَّانَء وعناية العلماء به. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مكانة صحيح الإمام ابن حبان» ومنزلته بين 
كدنيه السنة 
المطلب الثاني : عناية العلماء بصحيح الإمام ابن حبان. 
المبحث الرابع: موازنة بين صحيح الإمام ابن حِبَّانَه وصحاح: 
البخاري وم وابنٍ خزيمة وأبي عوانة. 
المبحث الكامين: طبعات الحا ابن حبان. 


الفصل الثاني : منهج الإمام ابن حبّان في صحيحه. 


المبحث الأول:2 منهججه في تراجم الأبواب. 
المبحث الثاني : شرط الإمام ابن حِبَّان فى صحيحهء وقوه 
أحاديثه. 


المطلب الأول: شرط الإمام ابن حبان في صحيحه. 


المطلب الثاني: درجة أحاديث (صحيح ابن حبان) . 


داك 


الياب الأول 


حياة الإمام ابن حِبّان وسيرته 


وفيه فصللان: 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن حِبّان الشخصية. 


الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن حِبَّانَ العلمية. 


الفصل الأول 
007 الامامابن حِبّان الشخصية 


وفيه 5 مباحث : 

المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبته. 

المبحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث: الحياة السياسية في عصر الإمام ابن حِبّان. 
المبحث الرابع: ولادتّهء ونشأته» وأسرته. 

الفجدف الكامين + مذهيه وعتيدةة, 


المبحث السادس : وإقاته 2 


اسمّه ونسبّه وكنيته ولقبّه ونسبثته 


0 
7 
و 


المبحث الأول 
اسمّه ونسبه وكنيثه ولقبه ونسبثه 


هو الإمامٌ أبو حاتم محمد بنٌ حِبَّانَ بن أحمد بن حِبّان بن معاذ بن 
معبد بن م التميمي السَّجِسّتاني ال 


كا لان 50 قرف 
و(حبان) بالموحدة المشددةع مع كسر أوله . 


و(اَ بدا لد إلى لسر 2 القبيلة العربية المشهورة» وهو تميم بن 
مره الاق يصل شنثه إلى غدتان"* :قير غرية الأصل» 'أنتانة المولد 
والبلك: 


خراسان. وهي الآن منقّسِمةٌ بين أفغانستان وإيران» فأكثرٌها تقع في 


125 


جنوب أفغانستان» والباقي يقعٌ في الجنوب الشرقيّ من إيران» وَيُسَمّى 
(سيستان). 


)١(‏ بالسين المهملة» انظر ضبطه في (المشتبه) للذهبي (ص/2507» و(توضيح المشتبه) 
لابن ناصر الدين (5/ 207725 وقد تصحف في بعض المصادر إلى (شهيد). 

(') انظر: (الأنساب) للسمعاني 7558/1١(‏ - البستي)» (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر 
(559/655)» (معجم البلدان) لياقوت الحموي  51١5/١(‏ بست»» (تاريخ الإسلام) 
ا 

() (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين (؟58/1١)»‏ (الإحسان) لابن يلبان (917//1). 

(4) ساق عددٌ من المترجمين لابن حِبَّان نسبّه مرفوعًا إلى عدنان» منهم: ابن عساكر في 
(تاريخ مدينة دمشق) (51947/07)» وياقوت في (معجم البلدان) (1/ 416)» وابنُ بلبان 
في (الإحسان) .)91//1١(‏ 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


آنا (التسية) قنسية إلى يلده الذي ولو فيه" وأمغى فيه طفولتة 
وأوائل شبابه» ثم غادرّه» إلا أنه عادً إليه في آخر عمره وتوفي فيه. 
فساق العديث عو يقاس النيسه اللادن. 


.)19١/1١( (اللباب) لابن الأثير‎ »)558/١1( انظر: (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 


بلده 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الثاني 


بلده 


ولد الإمامُ ابن حِبَّان في مدينة (بُْسّت)» وهي مدينئةٌ قديمة عدَّها 
القُدامى من أعمال (توابع) سجستان"""» وكانت ثانية المدن الجليلة في 
سجستان بعد مدينة (زَرَنْج) مركز سجستان» قال ابن حوقل النصيبي 
(ت بعد ٠8ه0ه):‏ (ويشت 057 ابس في أعنال سيان يعن َوَنْجَ أكبرٌ 
منهاء وهي وبئة في نفسهاء وزِيُ أهلها زِيّ أهل العراق» ويرجعون إلى 
مروءةٍ ويّسارء وبها متاجرٌ إلى بلد الهندء وبها نخيل وأعنابٌ» وهي 
خصبةٌ ج91 . 

وقال المقدسي البشّاري (ت نحو 0٠7”8ه):‏ «بُست قصبةٌ جليلةٌ» أهل 
دين" ومروءة ويسار ولعمة» طيبةٌ خصبة» ولهم... لباقةٌ وإسنادٌ ودراية» 
موضوعا ني البرية »: وحاف اللاكيقيي كد الووافتوين تقبيينة المدنه 
كقر 5 القرقدى وسفعت آنا مضيوي نقرة ستهبة ا بقول« ما رايث يلذا 
على صغره أخصبٌ ولا أكثرٌ فواكة ونِعَمًا من بستء إلا أنها وبيئة 
متطرفة» صغيرة الرقعة» لها مدينةٌ عامرة» والجاممُ فيهاء وربضٌ الأسواق 


)١(‏ انظر: (مسالك الممالك) للإصطخري (ص/778): (صورة الأرض) لابن حوقل 
(ص/ ؟١:).‏ 


(؟) كتاب (صورة الأرض) لابن حوقل (ص/5١5).‏ 


لوف أي : أهلها أهل دين ومروءة. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
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فيه » شربهم من ب والنهر الآخر اه (خَوّد ا" كنعاة 
لابوتاس» لا ور انس ل بلاس ار 
نضيت ةا 
وعلى فرسخ من نحو غزنين ذم سدوة لمان (العينةة )ف يها 
24 2 
السلطان...») 2. 


وتقع رو (نسة) على تهر (مِلمَند): عبد علقي التي الآ من 
ناحية مدينة (قندهار) معه. إلى الجنوب من ملتقى النهرين. 


وكانت دَاكَما موضتعًا خلياة بسبب موقعها المهم. قال الإصطخري: 
اعلن باب سف صر من السلوه كنا يكون على أنيان العاف 


فهي ذاتُ موقع حسن جذًا لكونها في الزاوية التي بين هذين النهرين» 
في البقعة التي يُصبحٌ فيها النهرٌ صالحًا للملاحة» وحيث تلتقي الطرق 
الآتية من رَرَنْجَ وهراة» لتعبّْرَ نهر هِلمَنْد على جسر من السّفنء» ثم تتابع 
سَيْرَها إلى ما بات يعر الآن ي(باكستان)ء ومن وراتها الهند» مما 
جعلها مركرًا تجاريًا إلى بلادٍ الهند'"". 


وكانت تمتازٌ بكثرة الزروع والتّخيل والأعناب والفواكه» نظرًا لِوَفْرَةِ 
مِيَاهِهَاء وخضب أرضهاء وقد نعمت هذه المدينة قرابة قرنٍ من الزمان 


نمه اس 


بأوج ازدهارها في عهد الغزنويين» إذ استولى عليها سبكتكين سنة 


)١(‏ كذا في المصدرء واسمّه الصحيح (مِلْمَئْد)ء يعني: أن شربّهم من نهر هلمند. 

(0) يُسمى الآن (نهر أرغنداب) أو (أَرْكَنْداب). 

() أي: غزنة» يقصد: من جهة غزنة» وهي جهة الشمال. 

(:) (اآ حسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي المعروف بالبشَّاري (ص/ 5 .0١‏ 

(5) (مسالك الممالك) للإصطخري (ص/7554)» وبنحوه قال المقدسي في (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم) (ص/ 4 00. 

() انظر: (بلدان الخلافة الإسلامية) (ص/ /الالاء 7587 - 007384 مقدمة الشيخ شعيب 
ل(لإحسان في ترتيب صحيح اب بن حبان) .)86/1١(‏ 


بلده 
-5ت-------77ب7ب7ب7ب7ب 1 أل 01 
(857ه)ء ففصلها عن ولاية (زَرَنْج): وأصبححت (بُست) المقرّ الثاني 
لحكام غزنة» الذين أقاموا فيها معسكرّهم الدائم (العسكر)» وما زالت 
آثارٌ هذه القلعة موجودة إلى الآن. 

وبعد مدة من اسعقرزان المديثة وازوعايها» اععدت إليها خراوت 
الزمان»:.واغفيل بها ذهاء».وعكها الشراب.وأخيلث سنايتيها الغاه إلى 
صَخراء مُجْدِبَةء وكان بده ذلك حين اكتّسحٌ علاءٌ الدين حسن جَهانَ سُوْز 
(أي: محرق العالم) الغُوري مملكة العَرْنَويينَء الذين حكموا خراسان 
وسجستان حوالى قركٍ ونصابي من الزمان» وكانت ست إحدى كدنياه 
فلحنيها ما لحن يعدن التزنوثين من الخراب».وذلك صوالى سةة 
(555ه5. وقد نَهَبَها علاءٌ الدين» وأحرقٌّ القِلاعَ السلطانية فيها. 

إلأاأوولةة الخوريين عن كان هذا الإذنيو ,ما لبقا أن أضلهوا 
قصورٌ العّزنويين في بستء ورمّموا ما تهدمَ من قلاعهاء كما سكئها من 
بعدهم لوك خواروم (الخوارزمشاهات)» الذين أنهوا ملك الغوريين» 
واستولوا على ما يعرف الآن بأفغانستان سنة (59:79ه). 

أمّا التخريبٌ الكبير: فهو الذي أصاب المدينة من قبل المغول سنة 
(51ه).» ويصِفها ياقوتٌ في أوائل القرن السّابع الهجريّ فيقول: 
«والخرابٌ فيها ظاهر)"". 

وكان من الممكن لهذه المدينة أن تَلْتَقِطَ أنفاسَهاء فَتُرَمّمَ ما تهدَّمَ 
منهاء لولا أن تيمور أجهرّ عليها في أواخر القرنٍ الثامن» فأوقعَ بها وبما 
جاورّهًا الدَّمَاره حين زحف إليها مِن زرَرَنْج "2 ولم يَبْقّ من بُسْت إلا 
)١(‏ انظر: (البداية والنهاية) »)7554/١15(‏ (نزهة الخواطر) .)794/١(‏ (تاريخ الدول 

الإسلامية) (؟/ 575 - 5720), (معجم الآسرات الحاكمة) (ص/9١4).‏ 


8 انظرء (بلدات الخلافة الشرفية) (عن/ 114 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
حِضْئْها الذي ظَلَ يُقَاوِمُ الأحدات بفضل موقعه الحَرْبِيَ» إلى أن خرَّبّه 
نَادِرْشَاه في القرنٍ الثاني عشر الهجريء عام !١١١ه‏ - 58اام 
ولا تزال أسواره قائمةَ على شاطئ (الهيلمند)»: كما أنْ الأطلالَ التي 
تشكل عساحة كبيرة هن الأرض تشهد على ما كان العاضمة الغا نويية من 
عظية وها , 

وعضر شبيت ها زاك تعرق» ولاقلعة لة): ,نهنا زالث أسواته كائمة 
الى الآن» كنا أسلفت. 

وبالقري هن منينة بيت" اللمةة تاه عنيد: أرق الأو نشد 
اللكزكانا وحن هركا سحافظلة (ولكتناء الرافعة رن اليضري الغرية 
بن العامة (اكايرل)4 “فين ميت «اتندها زا و( تلماه هده العدينة 
اله ف لعقة هي مدينة بُسْت؛ لأنها أعيدَ بناؤها في الموقع الجديد. 
وسُمّي باسم حضن بُستء ومعنى الْشْكَرْكاة»: موقع العسكر. 

وقد اختلفت المؤرّخون المسلمون في زمن دخول (بست) في حوزة 
المسلمين» ويُسِتَخلّصٌ من كلامهم أن سجستان وكابل قد فُتِحتا أيام 
الخليفة عمر بن الخطاب نه سنة (17١ه)‏ بقيادة عاصم بن عمرو 
التميمي وعبدٍ الله بن عمير» إلا أنّ أهلّها نقضوا بعده: فأعيدَ فتشهما 
زمنَ الخليفة عثمان ؤَيكِنه بقيادة عبد الله بن عامر بن كريز سنة (0٠7ه).‏ 

وقد ذكرٌ الإمامٌ ابن حِبّان هذا في ترجمة الربيع بن زياد» حيث قال: 
«إِنْ عثمانَ بنَ عفان ذَئهِ في السَّنةٍ التاسعةٍ والعشرين عزْلَ أبا موسى 
الأشعريّ عن البصرة؛ وعثمان بنّ العاص عن فارس» وولّى البصرةً 
وفارس كلَّها عبدٌ الله بنّ عامر بن كُرَيز فأنفذ عبدٌ الله بن عامر في أول 
)١(‏ (دائرة المعارف الإسلامية) (9/ 5١15‏ - 9١5/بُست)»‏ وانظر: مقدمة الشيخ شعيب 


للإحسان »)8/١(‏ (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للشيخ عداب الحمش (١1/؟7١١‏ - 
*11). 


بلده 


[]- 
سن قلاتين الربية بق ؤياة إلى سجيفاة :ولاه غليينا: لمم جتان 
على يديهء وقد ذكرئا تلك القضة بتمامها فى فضائل سبجستان)7. 


5 5 
ار 1 
1 8ه 


)١(‏ «(الثقات) لابن حِبّان (5/5؟١35).‏ وكتاب (فضائل سجستان) من الكتب المهمة لابن 
حِبَّانء التى ما زالت مفقودة. 


0 اخريظة توص موق :بست عون الاماعراي حهان ...1 
| ِ رب 3 0 0 2 : 0 2 ابر م 2 
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المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


المقياس 1:7.600.000 
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ا 
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الحياة السياسية في عصر الإمام ابن حِبَّان 


رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الثالث 
الحياة السياسية في عصر الإمام ابن حِبّان! 


إذا قذونا ولادة الإمام ابن حِبّان في نهايات العقد الثامن من القرن 
الثالث الهجري 77١(‏ - 714ه) فيكون ابن حِبّان قد وَلدَ فى نهاية خلافة 
المعتمد على اللهء الذي وى الخلافة سعة 817980 وتوف سدة 
(9لا؟ه).ء أو فى أوائل خلافة ابن أخيه المعتضد باللهء اذى ا 
الخلافةٌ سنة (719ه) واسكمز علها إلى وفاته سنة (1869ه). 

وتوفي الإمامٌ ابنُ حِبَّان في زمن الخليفة المطيع للهء الذي ولي 
الخلافة سنة (75”ه). وخلعٌ نفسّه سنة (555ه). وتوفي سنة 
(755ه)» فيكون الإمام ابنُ حِبَّانَ قد عاصرٌ تسعة من خلفاء بني 
العغباس+ كما عاضر تقوذ الأتراك (+78 _ 8984ه)ء وعاصرٌ أيضًا وغائ 
من نفوذ البويهيّين  ”7*5(‏ ١55ه)‏ إلى نهاية حياته ككأنْ4» حيث توفي سنة 
(#54ه) في أولٍ أوج نفوذهم. 

وقد عاش في فترةٍ ضعفت فيها الخلافة» ولم يعد لها سوى الاسم 
منذ تولى الخلافة المكتفي بالله سنة (189ه). 

هذا عمومًا في البلاد الإسلامية. 

1 العا !السام 5 سيت فبعد الفتح الإسلاميٌ «توالى على 
سجستان ‏ ومتها تسق ولاة يق أمية» ثم ولاة بتي العياس» إلا انهم 


.00-18/١( انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للشيخ عداب الحمش‎ )١( 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


كانوا في زرح حور مع الامراء الممقلين اللبللاد المجاررة.. إلى أن 
استطاعَ وجا فيرخ أهل معسيفاة» ذو جر تاذرة» وفبجاعة فامقة». كان 
في أول أمره نحََاساء وهو يعقوبٌ بن الليث الصفارء استطاعٌ أن يغْلِبَ 
على إقليم سجستان سنة (55؟ه)» ثم سار ليبْسَط سيطرته على هراة 
وبوشنْج وكروفاث والسيل وفارس وبلخ» مبتدنًا عهدَ الدولة الصفارية. 
ويموتٌ يعقوبٌ سنة (ت1505ه) ليخلقه أخوه عمرء الذي أظهرَ 
الطاعة للخليفة العباسي» فولّاه على ولايات: سجستان» وخخراسان» 
وقايش 4و امشياقه وكرمانته والسعف غير اكوا يرنه انارت قلق 
الخليفة وتتحقه فوجّه إليه جيشًا بقيادة إسماعيل بن أحمد الساماني» 
ياه عمرٌ أسيرًا في بلخ سنة (141ه)ء ثم يموت سنة (189ه)ء 


تَتَقَلَصُ بذلك سيطرةٌ الصَّفَارِيين عن تلك الولايات الواسعة» لتقع في 
قبضة السّامانيين» الذين أبقوا لبني الصدار حكمٌ إقليم سجستان في ظل 
سيادتهم وتحت سيطرتهمة 55 ر حكم الدولة السَامانيّة حتى سنة 
(76ه)ء حيث وافاها ما تلاقية الدول حين دهمت رول الغزنويين 
بلادَ السامانيين» فأسقظت حكمّهمء وأنهّتُ سيطرتهمء لتبدأ أيامٌ الدولة 
ة 
وقد عاشَ الإمام اب بِنُ حِبّان في هذه الحقبة. في عهد الصمّاريين 

والكامافيمء كما سيأتي. 


عقت قت 2 
4 4 ا 
1 1 م 


)١(‏ مقدمة الشيخ شعيب للإحسان »)4/1١(‏ وهو تلخيصٌ جيدٌ من المصادر الآتية: 
(الكامل) (4/8/ا. )١58/94‏ وما بعدهاء (الدول الإسلامية) ,)”97١-557”/١(‏ 
(معجم الأسرات الحاكمة) (ص/4007. (دائرة المعارف الإسلامية) (المصطلحات: 
أفغانستان» سجستانء» الصفارية). 


ولادته, ونشأته, وأسرتّه 


أولًا: ولادثّه: 


ولْدَ الإمامٌ ابنُ حِبّان في السّنِين الأخيرة من انّساع حكم الصَّفَّاريّين) 
تزع آباء العصان متكييو عن انتعيفاة) > حبك احمعت المضادة 
على أنَّ الإمامَ ابنَ حِبَّان وُلد في مدينة «بُست»» ولكن لم يُحدّدوا سنةً 
ولادتِه» ولم أجد فيه سوى قول الإمام الذهبيٌ: «وَلِْدَ سنة بضع وسبعين 
ومائئين»”''2 وقوله: إنه كان «في عُشر القمانتا هده ونان ".ولول 
وهو حرك عمن توفي سنة (605ه): «وفيها مات عالِم وقته... وقد 
قارت الكمانية), 


فإذا كان قد قارب الثمانين سنة (05اه) فهو وَلِدَ بين سنتّئ (7170 - 
8ه)4 لأن من قارب الغماتين لا بذ أن يكون قل زادَ على الخامسة 
والسّبعينء وآخرٌ هذه الزيادة أن تكون ولادته سئة (0/الاه)» وأول هذه 
القياةة أن تكوة دوق اسان 


.)97/15( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) (تذكرة الحفاظ) (477/7). 

() (مختصر دول الإسلام) له .)١777/١(‏ 

(:) (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للشيخ عداب الحمش .)١150/١(‏ 


-- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ثانيًا: : نشاته وأسرته: 
١‏ نشأفّه: 

نشأ الإمامٌ ابن حِبّان في مدينة بستء ولم أقف على شيءٍ من 
التفاصيل المعانة شاد حية إن ايز تخي د بسن اطلاعي القاصر - 
لم يُسلّطوا الضوءَ على ذلك؛ لأنهم غالتاه ييدؤوة تسلطوق القوة على 
الأعلام بعد شهرتهم. 
اب أشرلد 

دقونا سيايتا آذ الاياة ابن عاق عوين من بتي لسيع» إلذ أن 
المعلومات حول أسرته شحيحة» يقولٌ أحدٌ الباحثين في هذا الموضوع: 
«فإذا كانت المصادرٌ غنيةً وفيرة المادة عن مآثر بني تميم وآثارهم في تلك 
الديار؛ فإنها تسكتٌ سكونًا مُظَبِقًا عن الإشارة إلى أسرة ابن حِبَّانء 
زمكاتتها الاجتماغية والغعلفيةع كنا أت ل جد ا حِبَّانَ قد ترجمَ 
لوالده أو أحدٍ أجداده في كتابه (الثقات)» مما جعلني أميل إلى القولٍ 
باد أميرة انع سانا يحي عن اليخطصن العلمى: ٠‏ لوغ فيه» بل بعيدة 
عع عئله والبفنا كة ا 

إلا أن غالبَ الظنّ أن أسرته كانت على درجةٍ من الغنى, مكنتها من 
توفير مؤونة الكدح على الإمام ابن حِبَّانَء ومكنته من التفرغ لطدب 
العلم» والرحلة الواسعة إلى البلدان المتباعدة» وسيأتي بيانها عند سرد 
رحلاته - بإذن الله تعالى -. 


5 
ا اا 
526 155 15 


/١( من كلام الشيخ عداب الحمش في رسالته القيمة (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي)‎ )١( 
.)١1 


المبحث الخامس 


مذهبه الفقهي وعقيدته 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مذهبه الفقهي 
كان الإمام ابنُ حِبَّان من الأتمة الذين جمعوا بين الحديث والفقهء 
وهو على طريقةٍ شيخه الإمام ابن خزيمة في الفقه» وهو شيحُه الذي 
لازمّه في الحضر والسفرء وحذا حذوّه في الصحيح» وقد ذكرَ الإمام ابن 
خزيمة عن نفسه أنه لم يكن مقلدًا لأحد""'"» وتلميذه الإمام ابنُ حِبَّان 
وذكرٌ العلماءٌ أن الإمامً ابنَ حِبَّان كان من المجتّهدين» قال الإمام ابنُ 
كثير (ت5لالاه): «أحدٌ الحفاظ الكبار المصَئّفين المجتّهدين. رحل إلى 
البلدانء وسمعٌ الكثير من المشايخ...)”". 
وكان الإمامٌ ابِنُ حِبَّانَ يعيب على المحدّثين الذين يهتمّون بالإسناد 
فقطء دون الاهتمام بالمتون» كما كان يعيب على الفقهاء الذين يهتمُون 
بالمتون فقط» دون الاهتمام بطرق الأحاديث» وكان متعلّقًا بشيخه الإمام 
ابن خزيمة لما رأى فيه من الجمع بين الأمرين» قال أَنْهُ فى شيخه: 


.)8/1١5( انظر: (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/5١223» (البداية والنهاية) لابن كثير‎ )١( 
.)5075/١1١( (البداية والنهاية)‎ )0( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
2 ج22 


وما رأيتٌ على أديم الأرض من كان يُحَسنُ صناعةً السئن» ويحفظ 
الصحاح بألفاظهاء ويقوم بزيادة كل لفظةٍ تراد في الخبرء ثقة» حتى كأن 
السننَ كلّها نصبّ عينيه: إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمة الله 
عليه - 40 


وقد أشارٌ إلى هذا الموضوع في مقدمة (صحيجه). وكادً ينفرد 
يعلغب: عاض قيما تعلق عويادة الثقة» حرف اشفرط فى المعذت الشة 
الذي ثبل منه الزيادة في المتن ايكون ا ْ 

ولكن الشافعية قد ذكروه في طبقاتهم” "2 ولذلك جزم كثيرون بأنه 
فنافس 97+ كما آن يوي .روعة هذا الراق معفى آقزال ابن جاه ومن 
ذلك قولّه في (صحيحه): «وذلك أنَّ كلّ أصل تكلمنا عليه في كتيناء أو 
فرع استنبطناه من السنن في مصَتَمَاتِنا: هي كلها قولٌ الشافعي)”. 

وهذا الاستنتاج خطأ؛ وخطؤه يتبين من سياق كلام الإمام ابن حِبّان 
وسبافه* إذ إنه يقصيد أن كل كول ذعت إليه ابخ حبّات يناة غلى الذليل: 
فهو قول الشافعيخ الذي يتبغى أن يُسَّبَ إلبه+ حتى وإن كان الشافعع قد 
صرح يحانف السرل الى يعن ؛ الدليل» وذلك لأنَّ الشافعيّ قد ب 
بأنّه إذا صمَّ الحديثٌ فهو مذهبّه. حيث قال ابنُ حِبَّانَ بعد كلامه 
السائق + اوهو راجع عمًا في كتبه» وإن كان ذلك المشهورٌ من قولهء 
وذاك انى .سحعة: ابق خريمة يقول#: شيك القزلج يقول:. سمعيث 


.)9"/١( (المجروحين)‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة صحيحه .)١99/1١(‏ 

() انظر: (طبقات الشافعية) لابن السبكى »)١5١/5(‏ (طبقات الفقهاء الشافعيين) لابن 
كثير :»)590/١1(‏ (طبقات الشافعية) للأسنوي .)418/١(‏ 

(4) انظر: (معالم فقه ابن حِبَّان) للأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود (ص/ »23١‏ (الإمام 
محمد بن حِبَّان البستي) لأبي صعيليك (ص/ .0١‏ 

(5) (صحيح ابن حِبَّان) (491/0). 


مذهبّه الفقهي وعقيدثه ]ك0 7 
الشافعيّ يقول: (إذا صم لكم الحديثٌ عن رسولٍ الله كلِ: فخذوا به 
ف 0 م ابه كس > كله إأهاد ا يي سيالا 7 3 
ودّعوا قولي.. ( ثم استطرد أكثرء وذكرَ أن الشافعيّ قائل بكل ما صح 
من الحديث» ماح مناه يوان را ل ا 


فالصحيح - والله تعالى أعلم 6 الك ابن حِبَّانَ لم يكن شافعيّاء 
دل كان من المة أهل الحديث» ينضْرٌ منهجهم» ويميل إلى فقهائهمء 
والومار الشافعيٌ إِمامٌ من أبرز أئمتهم , وك قن يشمن إلى هذه المدرسة: 
فله ميل إلى أكيها هوقا وإلى الإمام الشافعين خصوصًا؛ لأنه هو الذي 
أرقيو دعائمّهاء وفصَّلَ في أصولها وفروعهاء وقعّدَ لمنهج الاستدلال 
الصحيح قواعد كانت نبراسًا للجميع» فهو في مدرسة أهل الحديثٍ على 
المحل المعروف» الذي يسيب إليه من هذه الناحية ييخدلك عن الذي 
ينتسبٌ إليه تقليدًا له. 


وقد أشار الإمامُ ابنُ حِبَّان إلى شيءٍ من هذا عقبّ النصٌّ الذي نقلئه 


)١(‏ قال صاحبٌ كتاب (أثر الحديث الشريف) (ص/41) تعليقًا على موقف الإمام ابن 
حِبَّانَء بعد أن ذكرٌ أن بعضّ الأئمة أخطأ في فهم كلام الشافعيّ؛ وذكرٌ منهم أبا 
الوليد , بن أب الجارود» ثم قال: «وقد حصل لابن حِبّان كله تسرغ أكبر مما حمل 
لايق أبي الجارود. فإنه قال في (صحيحه): (كل أصل. 000 فذكره» ثم قال: «ونقولٌ 
لابن حِبّان : قد صحّ هذا القول أو نحوّه عن أثمةٍ آخرين» فلِمَ لا تَنْسبُ ما أصَّلْتَه 
وفرَعنّه إليهم أيضًا؟ !). 
هكذا قال! ويقال له: لين العم هو نسبة القولٍ إلن الإمام الشافعيٌ بعد ثبوت صحة 
الحديث» وإنما المهم أن يُعذر مَن يخالفه وَبَأخل بالحديث الذي ثبت عنده. 
وسبحان الله! يُعذَّرُ الرجلٌ إذا أخطاً في مسألةٍ أو مسائل عديدةٍ حتى ولو عَرِف خطؤه 
ومخالفئه للدليل الصحيح الصريح! يُعذَّرُ في ذلك كلّه لكونه في إطارٍ مذهب من 
المذاهب! ولا تُعدر من ترك قولَ إهام من الأئمة الأربعة لسنةٍ صحيحةٍ ثبتت عنده 
بحجةٍ (احتمال!) أن يكون ذلك الإمامٌ ترك هذا الحديتٌ مع علمه بصحيه!! وكم من 
السنن الصحيحة الثابتة تركها كثيرٌ من الناس لأجل هذه التبريرات الباردة» بل وكم من 
البدع والخرافات جرى تسويقّها في المجتمعات بجعلها تحت إطار بعض المذاهب» 
ومذاهبُ الأئمة منها بريئة! والله المستعان. 

(0) (صحيح اب بن حِبَّان) (5//ا9: - 498). 


لمدخل ! لإمام ابن حبازن 

م المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
عنه قبل قليل» حيث قال: «وللشافعي - رحمة الله عليه في كثرة عنا 
بِالسّئن وجمعه لها وتَمَفّهِه فيهاء وذبه عن حريمهاء 0 
زعم أنَّ الخبرٌ إذا صمّ فهو قائلٌ به راجعٌ عمًا تقدّمَ من قوله في كتبه». 

ثم نوه بالإمام الشافعىٌ أكقر وبهذه القاعدة العظيمة الى ذكرَها 
الإمام الشافعئٌ» فقال: 

اوقدم مما ذكرناه في (كتاب العيو ات | نَّ للشافعي كَدَنه ثلاتٌ كلمات 
ما تكلّم بها أحدٌ في الإسلام قبله» ولا لزه ينا جد عدف إل والماعد 
فيها كان عنه: 

إحداها : ما وضيك3. 


والثانية : أخبرني محمد بن المنذر بن سعيدء عن الحسن بن محمّد 


)220 أي : قوله: «إذا صحّ الحديث فهو مذهبي). 
قلت: أين هذا التنوية لكلمة الإمام الشافعيٌ العظيمة» التي تدل على تعظيمه دنه 
النبيّ 6ك أين هذا التنوية ممن يكادٌ سل كل المنافذٍ إلى الاستدلالٍ بنصوص الكتاب 
والسنة مباشرةً إلا إذا كان عبر مذهب من المذاهب المعروفة» فتراهم يوجبون الانتماء 
إلى مذهب من المذاهب» ثم يُصرون على التقيّدِ بالمذهب وإن ظهرٌ دليلٌ شرعيٌ 
يحالف المذعتٌ في بعض المسائل؛ وتراهم يُشَنْعونَ على من يدعو إل التقيّد بالدليل 
ولو خخالت المذهب» ويكيلون له شتّى التهم. 
ومن أبرز الأمثلة على ما أشرتٌ اليدما ذكز” صاحبُ كتاب (أثر الحديث الشريف فى 
اختلاف الأئمة الفقهاء). حيث ذهب يُصوّر و الوضول: إلئن تميسيجع الحديث أمرًا 
لا يصلٌ إليه إلا المجتهدٌ المطلق! وأنَّ كلامَ الإمام الشافعيّ موب لأمثاله من 
المجتهدين فقط! وذكرَ أنْ مَن أرادَ أن يطبق هذه القاعدة من الأئمة السابقين لم 
يسلموا من الانتقاد» فلا يجوز لأحدٍ أن يمتطي هذه القاعدة للخروج من 0 
المذاهب؛ لأنَّ من اذّعى هذا سيكون من المغرورين» ومن أدعياء العلم! ثم 7 
كلامًا طويلًا [ص/ 9 5 !] مفاده سد الباب الذي فتحه الإمام الشافعيٌ نفسهء 0 
فتحه كثيرٌ من الأئمة» وجزمً في الأخير أنْ الشافعيّ «ما أرادَ هؤلاء المتطاولين على 
العلم والعلماء المُقعَدِين في حقيقة أمرهم وواقعهم!») (ص/ 200). 
وانظر كلامًا قريبًا مما ذكرّه هذا الكاتب في كتاب (التمذهب) لعبد الفتاح بن صالح 
اليافعى (ص/ )٠١8- ٠١7‏ وما بعدها. 


ذهئه الفة عا 
حك لس خا لل لللللت ]| :5ع - 
الصباح الزعفراني قال: سمعتٌ الشافعيّ يقول: «ما ناظرثٌ أحدًا قط 
فأحيث أن يخطى)». 

والثالثة: سيعت موسى نم اعفد التيلمية بأنطاكية يقول: موعت 
الربيمَ بنَ سليمانَ يقول: سمعتٌ الشافعي يقول: «وَدِدتٌ أنَّ النامسّ تعلّموا 
هله الكعت ولو ونشيوها إلى 101 

ومما يدل على أنه لم يكن شافعيًا: مخالفاته للشافعيّة في كثير من 
المسائل”"”'» وهذا وإن لم يكن دليلًا قطعيًا على عدم كونه شافعيًا؛ إذ 
كقرد مع الآكية السعبين إلى القافعية خالفيه فن عدو مين المشاكل ) 
إلا أنه قرينةٌ من القرائن التي تدلٌ على كونه على منهج المحدّئين» الذين 
يدورون مع الدليل» ولا يلتزمون مذهبًا معيّنًا من المذاهب المعروفة. 

ومما وول علن أنه كان من عضا المتحدتية: وينتمي إلى مدر ستهم : 
أنه كلما اسَتَمّرّ في مكانء ووائَئُهِ الظروف لخدمة طلّاب العلم: كان 
يخْصٌ أهلّ الحديث بعنايةٍ خاصّةٍ منه» ويهيّئْ لهم أسباب طلب العلمء 

أمّا في سمرقند: فقد قال الحافظ الإدريسيئٌ : «وفْقَّه الناسَ بسمرقندء 
وبنى بها الأميرٌ المظفرٌ بن أحمد بن نصر بن أحمد بن سامان صُفةٌ لأهل 
العلم. خصوصًا لأهل الحديث)”". 

وكما فعلَ فى سمرقند: فعلَ فى مدينةٍ (بست) أيضّاء حيث بنى لأهل 
الحديث سكنًا يسكنون فيه في أثناء طلبهم للعله”*'. 


.)149 - 198/5( (صحيح ابن حِبَّان)‎ )١( 

(0) انظر أمثلةَ لمخالفته للشافعية في رسالة (الإمام محمد بن حِبَّان البستي) لأبي صعيليك 
(ص/ 7١‏ -075). 

() (تاريخ مدينة دمشق) .)501١/05(‏ 

(:) انظر: (تاريخ نيسابور - طبقة شيوخ ابن حِبّان) (ص/507). 


وأمَا عد الشافعية له منهم: فلا يخفى على الناظر في كتب الطبقات 
لجعي في كر العلمار في اينات ملعب معين» ارتنارعير فى كرفي 
وك تعيب اعون الت رمد اد السك من بعص بعض أئمتهم» أو لأيّ علاقةٍ 
حتى ولو لم تكن تكفي للانتماء المذهبي. 

فلا أستبعدٌ أن يكون ذكرّهم للإمام ابن حِبَّان في زمرتهم استنادًا إلى 
موافقتِه لهم في أصول الاستدلالٍ العامة» وانتهاجه المسالكٌ المعتَبرَة 
عندهم فيما اصطَلِحَ عليه ب(أصول الفقه)» إضافة إلى ما استندوا عليه من 
كونه اعتذرٌ لمخالفة الإمام الشافعيّ في (صحيحه)» وقد سبق ما فيه من 
الخطأء والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني 
عقيدة الإمام ابن جبّان 
وفيه مقامان: 


المقام الأول: عقيدة الإمام ابن حِيّان كاله: 

الإمام ابن حِبّان من أئمة أهل الحديث» الذين شدّدوا في أمر الالتزام 
بالسعة اغيقاذًا وقول وضياةه وكد يكن مكانة السنةٍ في كثيرٍ من فيؤلفاتهء 
رك على هذا الأمر في كتابه (الصحيح)» حيث عقدَ أبوابًا خضّها بالآمر 
بالالتزام بالسنة» والردٌ على أهل البدع والأهواء. 
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وفي هذا الصَّدَّد بيّنَ كأَنْهُ أن الفرقة الناجية هم المتمسّكون بالسنن» 
قال كانُه : د رصت الفرقةٍ الناجية من بين الفِرّقٍ التي تَفتَرِقٌ عليها أمةٌ 
المصطفى يَلِدَاء ثم أوردَ حديتٌ العِرْباض بن سارية ضيه قال: «صلَّى 
نا سول الله 3 الصبح ذات يوم: ل بن 
ذُرَعَتْ منها العُيُونء وَوَجِلَّتْ منها القلوبٌ. فقال قائل : يا رسول اللهء 
كن هذه موعظة مُوَدْع» فماذا تغهذ البنا؟ قالة اأفضيكه بتقوى الله 


مذهبّه الفقهي وعقيدثه 


-)20( 


والسمع والطاعةٍ وإن عبدًا حبَشِيًا مُجَدَعَاا''؛ فإنه مَن يَعِشْلْ منكم: فسَيّْرى 
اختلاقًا كثيرّاء فعليكم بسني وَسَئَة الخلقاء الراشدين المقدئين + فسنسّكوا 
بهاء وعَضُوا عليها بالنّواجذ» وإيّاكم ومحدَثَاتِ الأمور؛ فإِنْ كل محدّثة 
بدعة» وكُلّ بدعةٍ ضَلالة). 


ثم قال: «في قوله كَكة: «فعليكم بسنتي» عند ذكره الاختلاف الذي 
يكون في أمّيه: نيان واضحٌ أن عن وات على السدن وقالَ بهاء ولم 
يُعَرّخُ على غيرها من الآراء: مِن الفرقٍ النَّاجِيةِ في القيامة» جعلنا الله 
منهم بِمَنه)2"7. 

3 فسن أيضًا وجوب الالتزام بالسنة» وضرورة عدم الالتفاتٍ إلى 


البدع مهما زُخرِفَت تحني قال وه : 


«ذكرٌ الإخبار عمًا يجب على المرء ء من لزوم سنَنِ المصطفى ككة. 
سود عن دو رز ماين امل ابم وات ختس] ذلك فى عه 
و3 تلوواء 

ثم أوردَ فيه حديتٌ ابن مسعودٍ ييه قال: خطّ لنا رسول الله كلل 
00 لاب اس جر الس در السام 
قا الوهذة ل على كل سبيل منها شيطان يَدْعُو إليه. انا 

* وبيّن الإمامُ ابن حِبّان أيضًا: وجوبّ تحرّي السنة في الأفعال 
والأقوال» قال كَنْهُ : 


13 قيار هنا يدت على الحره بع لي انبيعجان اللن ني 


)١(‏ أي: مقطّع الأطراف. 

(0) (صحيح ابن حِبَّانَ) -18٠6 - 118/١(‏ ح/50)» و(ص/ )١14١0‏ من طبعة الشيخ أحمد 
شاكر. 

(6) (صحيح ابن حِبَّان) (1/ 148٠‏ -ح/6). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


أفعاله» ومجائبّة كل بدعة تُبَاينُها ونُضَادُها». وأوردَ في الباب حديتٌ جابر 
ضف : ١كان‏ رسول الله كله إذا حظت احَمرّث فننات وعَلا د 
واشتدٌ غضَّبّهء حتى كأنّه نَذِيرٌ جيش يقول: صَبّحَكم ومَسّاكمء ويقول: 
الوك آنا وساف كقاتما تنزى نيف الشتانة والققط ح ويقولة 1 
عله كان خيرٌ الحديث كتابُ الله وَخَيْرَ الهَذي هَدْيْ محمّد 0 
الأمور مُحدَثاتُهاء وكلّ بدعةٍ ضلالة...)2"7. 
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* وبين ابنُ حجان أن السنةَ وح من الله تعالى» قال كانه : 


ا نفسه)» الم آووة فتديننيت 0 وله » عن 
رسولٍ الله كلةٍ أنه قال: (إِنّي أقية الكدات ونا بعد + يرقلة يتان 
على أريكته أن يقول: بَيْني وبيتكم هذا الكتاب» فما كان فيه مِن حلالٍ 
أخللناة وما كان فيه من خرام حَرَّمُناه ألا وإنه لمن كذلك)2"7, 


قال: 


لوك البيان يأن المصطفى كَلٍِ كان يأمْرٌ أمئّه بما يَحتاجُون إليه مِن 
أمر دينهم قولًا وفعلا معّااء ثم أووك فية ععديثة ابن عباس ا أن 
رسول الله كَلِِ رأى خائمًا مِنْ ذهب في يد رجل» فنرَّعَه فطرّحهء فقال: 
ايَعِْدُ أحدُهم إلى جَدْرَة ين النار فيجََلها في يد؟241 فقيل لجل بعد 
ما ذهت: ل حَاتَمَكَ فَانتَفِعْ به فقال: أذوالله :لا ذه أبدًا وقد كلض 
رسولُ الله كلو0". 


.)0١/ح‎ - 185/1( (صحيح ابن حِبَّان)‎ )١( 
.)1١؟/ح-14857/1١( المصدر السابق‎ )0( 
.)16 دح/‎ ١57/10 السابق‎ )5 


مذهبّه الفقهي وعقيدثه 
تتح ل 0 5-5 


#ابووة ابن حجان على كن يدرك السدة لآراء الناس > ويؤولها يتأويلك 
تَبِطِل مدلولَ الأحاديث» قال كأَنْهُ : 


"ذكر إيجاب الجنة لِمَن أطاعَ الله ورسولّه فيما أمرّ ونّهى». ثم أورد 
فيه حديث ل سعيدٍ الخدريّ وه قال: قال رسول الله يَلِِ: «والذي 
َفْسي بيده لتَدُُنَ الجنةً كلكم إِلَّا مَن أبى وشَّرّدَ على الله كَشِرادٍ البعير»» 
قالوا: يا رسولٌ الله! ومّن يأبَى أن يدخُل الجنة؟! قال: «مَن أطاعني 
دخل الجنة» ومّن عَصَاني فقد أبى). 


ثم قال ابن حِبّان: «طاعةٌ رسولٍ الله يلِ هي الانقيادٌ لِسَنّيه بترك 
الكيفيّة والكمّيّة فيهاء مع رَفْض قولٍ كل مَن قال شيئًا في دين الله جل 
وعلا بخلافٍ سنتهء دون الاحتيالٍ في ذَفْع السَّنْنِ بالتأويلاتٍ المُضْمَحِلَة 
والبيثة عاك الداهضية 5 


ولد كله من هذا القبيل أقوالٌ دل غلى غدلابته فى السكة» وتمسكه 
بهاء وعلى نبذه للآراء البدعيّة» والمناهج المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة. وله ردوده القوية على أصحاب الرأئ المذموم. 


وما من مقدمة من مقدّمات كتبه المطبوعة إلا وتحدَّت فيها عن أهميّة 
التمسَّكَ دالسينة: وأهميّة الاهتمام بها عوكلا ودرسًا وتدريسًا ورواد 
ودراية» ومن ذلك كتابّه (الصحيح)» بدأه بمقدمةٍ طويلةٍ بيِّنَ فيها منزلةً 
1 م 1 - ا صلاشه(؟) 
المحدثين» وكل من سلكَ سبيل حفظ سنن النبئ وَل ''. 


كع 


.)١17/ح‎  ١9ا9-1١95/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) راجع كلامّه في مقدمة صحيحه )٠٠١ /١(‏ وما بعدهاء وفي مقدميته لكتابه (الثقات) 
”/١(‏ -8)» وقد عقدَ فيه بايًا بعنوان «ذكرٌ الحبّ على لزوم سنن المصطفى كَل . 
وانظر كلامّه أيضًا فى مقدمة كتابه (المجروحين) /١(‏ 5) وما بعدهاء وقد عقد فيه 
عنوانًا بقوله: «الحث على حفظ السئن ونشرها). 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ومع هذه الصلابة في السنة» إلا أنه 0 أنْ العام ابن حبّان ممن 


اخترّقَثه الشَفَث الكلامية» حيث نراه متأترًا بالمتكلّمين في بعض 
الأحيان» فثهنا أوقعّه في تأويل بعض الصفات» ف مله أن ذلك مقتضى 


تنزيه الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته ا 


ولاورك أن سا ثراه عند م يد تأثِْهِ بعلم الكلام 
المذموم؛ وعلم الكلام هو ذلك الك الذي اتفقت كله السلتب قاطبة 
غلى ذمهء والتشهير برجالة» وعدّهم من أهل البدع. وعذه كثيرٌ منهم 
«أصل الجهل والضلالء» والزندقةٍ والنفاقء. والإلحاد والكفر 
والتعطيل)”". 


وكاث فوقث السلقي مته موقنا حارمًا» يل ضبارمًا» لغزيية غعلئ 
الأمة'”» وإيثاره للمناهج المستوردة من الكفار بحجة اتخاذها سلاحًا 
للدّفاع عن العقيدة الإسلامية» وإدخاله إلى العقيدة ‏ باسم الدفاع عنها - 
ما يكون مصدرًا للضلال والتعطيل» وإنكار الحق» والابتعاد عن السنة. 


وقد نقل إجماعهم على ذمّ علم الكلام كثيرٌ من أهل العلم» منهم : 
العام ابر عبد البرهء والإمام البغوي. وشيخ الإسلام ابن تيمية»ء 
وتلميذه ابن القيم» والإمام اهن رجب الحنبلي» كما نقل ذلك الغزاليٌ 


)١(‏ انظر نماذج من تأويلاته كثَنْهُ في كتابه (الصحيح) للأحاديث: »)١175(‏ أولَ فيه لفظة 
لعجب ريّنا»ء وانظر كلامه الغريب عقب (ح/ 556 وتأويلةه العجيب للحديث 
(250©).» وترجمئّه الغريبة للحديث (2,)5519 وأغرب من ذلك ترجمته للحديث 2)772١(‏ 
وكلامه عقب الحديث نفسه» وترجمتّه للحديث (2)758 وكلامّه عقب (ح/ 20775 
وكلامّه الغريب عي (-/51557)» وعقب (ح/ 117 74). 
وانتهّجَ كله نهجَ أهل الكلام في التنزيه في عددٍ من المواضع» من ذلك كلامّه عقب 

() (بيان تلبيس الجهمية) لشيخ الإسلام (179/1). 

() انظر: (تحذير الأنام من علم الكلام) للشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل (ص/ 55). 


مذهبّه الفقهي وعقيدثه 0 _- 


9 


وموقف السلف من هذا الداء لا يحتاج إلى تدليل» فكلامهم في ذم 
هذا العلم وتجهيل أسصحايه له يحضو | اللي إل أن الام قد 
وبعلم التوحيد والصفات» وأصبح عند كثير منهم من الواجبات! 


وقد نت كثيرٌ من السلف كثيًا في الردٌ على المتكلمين» ومنهم تلميذٌ 
الإمام ابن حِبَّان وَبَلْدِيّه الإمام أبو سليمان الخطّابي البُستي (ت88"م)ء 


حيث ألّف رسالة قيّمةَ في الردّ على علم الكلام المذموم سمّاها (الغنية 
عن الكلام)”"» ومن كلامه فيها: 


«.. وقفتٌ على مقالك... وما وصفته من أمر ناحيتك» وما ظهرٌ بها 
من مقالات أهل الكلامء وخوض الخائضين فيهاء وميل بعض منتحلي 
السنةٍ إليهاء واغترارهم بهاء واعتذارهم في ذلك بأن الكلامٌ وقاية للسنةء 
وجنَةَ لهاء يُذَبُ به عنهاء ويِّذادُ بسلاحه عن حرمها... وسألتني أن أُمِدَكَ 
بما يحضرَنِي في نصرة الحق من علم وبيان... فرأيت إسعافَك به لازمًا 
في حق الدين» وواجب النصيحة لجماعة المسلمين؛ فإن الدين النصيحة. 
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حا 


)١(‏ انظر ‏ مثلّا -: (بيان التلبيس) :)١174/١(‏ (إعلام الموقّعين) (4/ »)15٠‏ (فتح الباري) 
»)0١١/0(‏ وقد نقل فيه إجماعَ السلف على ذم علم الكلام. 

(؟) كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ في (بيان تلبيس الجهمية) .)١159/١(‏ 

(*) لم أعثر على هذه الرسالة مطبوعةً أو مخطوطةً» وقد نقل أكثرّها الإمامٌ قوام السنة 
الآصبهاني في كتابه (الحجة في بيان المحجة) 71١/1١(‏ 20775 والسيوطئٌ في 
(صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام) (ص/ 423١١ - 1١‏ كما نقلّ بعض 
كلامه الإمامٌ أبو المظمْر السمعانِيٌ في (الانتصار لأهل الحديث)؛ انظر: (فصول من 
كتاب «الانتصار لأهل الحديث)) (ص/54 - الاء 1٠١‏ 77)» وأتمهم سياقًا هو 
السيوطي » رحمهم الله جميعًا. 


000 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


واعلم يا أخي - أدام الله سعادتكَ : أن هذه الفتنة قد عمَّت اليوم 

ولكملية وشاعت في البلاد واستفاضت» فل" يكاد يده من رهج 

غبارها إِلّا من عصمه الله تعالى» وذلك مصداقٌ قول النبى كله «إنَّ 
الدينَ بدأ غريبّاء وسيعودٌ كما بدأء فطوبى للغرباء"”''» فنحن اليومّ في 
ذلك الزمان» وبين أهله... 

ثم إلى تدثرت »هذا الشأن» فوجدثُ عظيمّ المنبب فيه أن الشيطان 
صار اليومً بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه بزيادة فهمء وفضلٍ 
ذكاءِ وذهنء» ويوهمّه: أنه إن رضى فى عَمَلِه ومذهبه بظاهر من السنةء 
واقتصرَ على واضح بيانٍ منها: كان أسوةً للعامّة» وعد واحدًًا من الجمهور 
والكاقة. .. فترّكهم بذلك على التَنَلع في النظرء والح لمكا اله 
والأثرء ليتوا بذلك من طبقة الدهماءء ويتميّزوا ذ في الرتبة عمّن يرونه 
دونهم في الفهم والذكاع» فاختدعهم بهذه الححة: حتى استنزلهم عن 
واضح الح وأورَطهم في شبهاتٍ تعات] بزخارفهاء وتاهوا عن 
حقائقها ؟؛ فلم يخلصوا منها إلى شفاء نفس » ولا قبلوها بيقين علم. 

7 رأوا كتات الله تعالى ينطق بخلاف ما انتحلوه» ويشهد عليهم 
بباطل ما اعتقدوه: ضربوا بعضٌ أياتِه ببعضء وتأوّلوها على ما سنح لهم 
في عقولهمء واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهمء ونصبوا 
العداوة لباو رسولٍ الله يي ولسئته الماثورة عدف وردوها على 
وجوههاء وأساؤوا في نقّلتها القالة» ووَّجََهوا عليهم الظنون» ورمّوهم 
بالتزندق» ونسبوهم إلى ضعف المَنَةِ وسوء المعرفة لمعاني ما يروونه من 
الحديث» والجهل بتأويله؛ ولو سلكوا سيد القصدء ووقموا عنك ها 


.)380  785/5( الرَّمْحُ: الغبارء وكذلك: الشَّكَّب. (لسان العرب)‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه)  1١/١(‏ ح/ )١55‏ في الإيمان» باب بيان أن 
الإسلامَ بدأ غريبّاء وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدّين» عن أبي هريرة 5ه 
بلفظ : "بدا الإسلامٌ غريبّاء وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبّى للغرباء». 


مذهبّه الفقهي وعقيدته و 
انتهى بهم التوقيف: لوجدوا برد اليقين ورَوحَ القلوب...). 

ثم قال كزَنْهُ: «فلا تشتغل ‏ رحمك الله بكلامهم» ولا تغتر بكثرة 
مقالاتهم؛ فإنها سريعة التهافت» كثيرةٌ التنافض» وما من كلام تسمعه 
لفرقةٍ منهم إِلّا ولخصومهم عليه كلام يوازيه أو يقاربه» فكلّ بكل 
معارّض» وبعضٌ ببعض مقابَّلء وإنما يكون تقدّم الواحدٍ منهم 
قله 'على خصمه بقدر حظّه من البيان» وحذقِه في صنعة الجدل 
والكلام...)”". 


وقد ذكرٌ الخطابيٌ هنا بعض شْبَّهِ القوم في تسويق علم الكلام» وذكرَ 
أنها كلها متهافِتةٌ متناقضة» وهذا هو الصحيح. 

ولا ريب أنَّ الإمامَ ابنَ بان ليس من أولئك المتكلمين قطعًاء وقد 
برأ الله أمثالّه من أئمةٍ الحديث الذين أفنوا أعمارّهم في خدمة السنة أن 
الكلام» ظنًا منه أنه من باب التنزيه» ونه لا ينافى السية. 

على أن الخطأ من أمثال الإمام ابن حِبَّان يكون أثرُه أخطر من خطأ 
غيره؛ وذلك لما للمحدثين من دور محوَرِيّ في التحذيرٍ من التأويل 
وأساليب المتكلمين» فوقوعٌ بعضهم في التأويل لا بِدَّ أن يُستَعْلٌَ من أهل 
الأهواء والبدع؛ والله المستّعان. 


قم 
ل 
2 


مه تا * 2 7 
المقَامٌ الثانى: محنته كَانَهُ: 


إن «المرلة الرفيعة العن كبوأها الإمام ابن حا أشعلت الغيرة فى 
صدور حاسديه» فهم يترئّصون به هفوة م ليملؤوا الدنيا 


)١(‏ القَلْج: الظفر والفوز. (القاموس المحيط) للفيروزآبادي (ص/258). 


(؟) (صون المنطق والكلام) (ص/ 98‏ 4)44: وانظر: (درء تعارض العقل والنقل) 
23١ .”1١/0(‏ (فصول من كتاب الانتصار لأهل الحديث) (ص//١/‏ - 77). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


نكيرًا عليه؛ ويُتَفْروا قلوبَ الخلتٍ عنه0"' أ فَوْجَهَّت إلى الإمام ابن حِبّان 
عدَّةٌ اتهاماتٍ عَمَّدِيّة وسلوكيّةٍ هو برية منها براءةً الذئب من دم يوسف"". 


ومن تلك الاتهامات: ما سبوا إليه من أنه يقول: «النبوّةٌ: العلم 
والعمل»). ونقلوا عن عبد الصمد بن محمد بن محمد بن صالحء عن أبيه 
أنه قال: «أنكروا على أبي حاتم قوله: النبوة: العلم والعمل. فحكموا 
عليه بالزندقّة» وهّجر"". وكُتِبَ فيه إلى الخليفة» فكتب بقتله)”*". 


.)5١/١( اقتباس من كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه للإحسان‎ )١( 

(0) انظر استعراضّها بالتفصيل وتفنيدّها واحدةً واحدةً في رسالة الشيخ عداب الحمش 
(الإمام محمد بن حِبّان البستي)  787/١(‏ 00"06, وقد أحسن الباحثٌ في تَتَيّع تلك 
الاتهامات وتفنيدهاء إلا أنه أبعدَ النجعة في بيانه لسبب اتهام ابن حِبَّان بالزندقة» 
حيث أرجِعّها إلى غلبة الحنابلةٍ وسّلطَْتِهمء 1155 مراف السك على كان 
إرضاءً للحنابلة في بغداد [ص/ 877 من رسالته]ء كما ذكرٌ غلقّ الحنابلة في الإثبات» 
وأنهم يتهمون كل مّن لم يكن على طريقتِهم بالبدعة» وأنهم على النقيض من المعتزلةٍ 
في الغلرٌ في الإثبات» كما أنه ذكرٌ شيئًا مما يُرَدْدُه كثيرٌ من أهل البدع عنهم من 

تهامهم ببعض الأمور [انظر ‏ مثلّا -: ص/ 74 وما بعدهاء وكلامّه أيضًا في خاتمة 

لرسالة]ء وما ذكرّه أيضًا أن ابنَ حِبّان وغيرّه من كبار أئمة الحديث كانوا يمثلون 

لمنهج الوسط ب بين الإفراط والتفريط... إلى آخر ما ذكرّه. 

أقول: ك5 هذا بها جح الداة قع؛ إذ إِنْ الحنابلة ليس لهم تلك السلطة في تلك 

لمناطق (سمرقند» بست)» والتي يَحسّبٍ حسابها في مثل هذه المواقف. فكلامُ 

لشيخ تخمينٌ لا يمت إلى الواقع بصلة. 
وأمّا محاولةٌ التوسّط بين المعتزلة والحنابلة» التي يذكرّها بعضُ أهل البدع: فهي 
ليست إلا محاولة للتوفيق بين الحقّ والباطل» وهذا مستحيل؛ إذ 0 
التوفيقٌ إلا بتركِ جزءِ من الحق. وتقيّلٍ جزءٍ من الباطل» وهذا هو الذي فعلّه كثيرٌ من 
أهل البدعء سواء عن دراية» أم بغير ذلك» ولا شك أنَّ ما وقعٌ فيه ال ابن حِبّان 

من التأويل لبعض الأحاديث باطلّ كان الأليقٌ به البعدَ عنه» والله تعالى أعلم. 
وأكثرٌ ما ذكرّه الشيخٌُ عداب الحمش هنا ادلم وك كله مما لا يُلتَقّتٌ إليه 
ولا يؤيُذه شيةٌ من الواقع» وبعض ما ذكرّه يُرددُه بعض أهل البدع على مدار التاريخ 
لتلميع بِدَعِهِم؛ وَردٌ الحقٌ الذي ينتهجه ويسلكه المحدثون: 
سيف هجَرَ من هراة» ثم ذهب من هناك إلى بلده (بست). 
(5) انظر: (تاريخ مدينة دمشق) (07/ 2018517 (سير أعلام النبلاء) (1/ 90 -45). 


ذهئه الفة 000 

منت التي عتيث____-- للق 
وخلاصةٌ هذه الفرية: أنَّ الإمامً ابنَ حِبّان يرى أنَّ النبوةً مكتّسَبة 

وبذلك حشر نفسّه مع الفلاسفة الزنادقة! 

وعله الغررة ل تمرقس أن طناك موده كلا ار رةه 'لكنها: إلى 
تراشتٍ الحاسدين الجاهلين أقرب منها إلى أقوال مَن يَفَهَمْ ما يقول» وقد 
استحّفٌ بها الإمام الذهيئء وذكر مكانة ابن حِبّانء التى تأبى أن تقترت 
من هذه الزندقة» حيث قال بعد ذكره للقصة: «قلت: هذه حكاية غريبةٌ: 
وابنُ حِبَّانَ فمن كبار الأئمة)"''. وهذا القدرٌ من كلامه يكفي لبيان بطلان 
القكلةء هالسكابة:قرينة» بوهده اللا لا تليق بالمسلم العامّيٌ؛ فكيف 

1 أكمتي ؟!‎ ٠ 
! بإمام من أئمتتهم؟‎ 

وَلكرخ ضيه الذعية الكلامَ نيوا وقانة اقلم غلم سكا 
غريبة» وا بك ان فمخ كاز الأكمة؛ ولنيا لذعي :نيه العصمة من الغطاء 
لكن هذه الكلمة التي أطلقّها'"'. قد يُطلِقها المسلمء ويُظَلِقُها الزنديق 
الفيلسوف: 

ه فإطلاقٌ المسلم لها لا يَنْبَغي لكن يُعْتَذّرْ عنه. فنقول: لم يرد 
ل ل ل 0 دعليه الصيلزه لام 
الا وواجبات» و كر ا 

وكذا هذا ذكر مهمَّ النبوّة؛ إذ مِنْ أكمل صفاتٍ النبيّ كمال العلم 
والعقل قاذ وكون أجل للزلا بود هما ,ولس كر وير نمه ياه 


.)45/157( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) هذا على تسليم إطلاقه لهاء وهذا ما أشكٌ فيه» وأرجّحٌ العكس؛ لأنّ الرواية يتيمة» 
وفيها اضطرابٌ يطول شرحٌه. والله تعالى أعلم. 

0 أخرخه احنسد 49ل )»واب داود (2/ 4019544 والفرملي 
(ح/ 886 وابن : حبّان 4/2 ,)٠‏ وغيرهم. 


:4م المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
لأنَّ النبوة موهبة من الحقٌّ تعالى» لا حيلة للعبدٍ فى اكتسابهاء بل بها 
يتولّد العلمُ اللَدنّنُ والعملٌ الصالح. 

« وأمّا الفيلسوفٌ فيقول: النبوّةٌ مكتَسَبَةٌ يُنتججها العلمٌ والعمل» فهذا 
كفرٌء. ولا يريذه أبو حاتم أصللا وحاشاه. وإن كان فى لناسيية من 
الأقوال والتأوناذث البعيدة» والأحاديق المكرة عجافب. 


وكلامٌ الذهبيَّ جميلء وملَّخصٌ القول: أنَّ نسبةً هذه الجملةٍ إلى 
الإمام ابن حِيّان مشكوكٌ فيهاء ولم يؤكُدْها شي من الروايات, فليسَ ثم 
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غير هذه الرواية اليتيمة» ولو كان ابنٌ حِبّانَ قد قالها حقًا حقا : لكثْرَت 
الروايايكي بر المقرا: ليست في شيءٍ من كتب الرجل» بل كيت كلها كل 
على كذب هذه النسية» ومع ذلك: فإن صدرّت عنه» فهى على المعنى 
الذي ذكرّه الذهبئٌ قطعًاء على أن من الخطأ إطلاقّها حتى على المعنى 


الصحيح. 


ا يه 2 


)22 (سير أعلام النيلاء) (5١ا/‏ وه _/17). 


بعد تلكم الرّحلات الكثيرة التي قامَ بها الإمام ابنُ حِبّانَ في طلب 
الحديث النبويّ - وسيأتي الحديثٌ عنها بإذن الله تعالى : رجمّ إلى 
مدية (تسك) وامكقر يهاء 


وبعد تلكم الحياة الحافلة بالجدّ والاجتهاد في خدمة سنة النبي كلل 
جمعًا وتصنيفًا ومدارسة» وبعد أن صنّف تلكم المصنّفات التي سارت بها 
الركبان: توفي الإمام ابن حِبَّان بمدينته (بست) من بلاد سجستان» وذلك 
ليلة الجمعة» لثمان ليالٍ بقين من شوال» سنة أربع وخمسين وثلاثماثة. 


006 
اليا 


وقد ذكرٌ تلميذه الحاكم النيسابوريٌ أن الإمامً ابن حِبّانَ «دُفِنَ بقرب 


)١(‏ وما ذكرّه الشيخ محمد عبد الله أبو صعيليك في رسالته القيمة (الإمام الحافظ أبو 
حاتم محمد بن حِبّان البستي) (ص/ )1١‏ من أنه «قد كان لمؤرخي ابن حِبّان أكثر من 
وجهةٍ في تحديد مكان وفاتّه ودفنه»» ثم ذكرٌ أن بعضّهم يرى أنه توفي ودُفن ببست» 
بينما ذكرٌ غنجار أنْ ابنَ حِبَّان مات بسجستان» وقال ياقوثٌ الحموي بعد ذكره لكلام 
غنجار: (إن لم يكن نُقل من سجستان إليها بعد الموت» وإلا فالصواب أنه مات 
نيسيك 
نلت )“لآ تعارقن ين القرابي قنديدة لنت إحدى عدن اكلم سجكاك كنا سيق 
بيانه عند عرض بلد ابن حِبَّانَء ولذلك فقد كان الذهبنٌ دقيقًا حينما قال فى (السير 
1 مرق اث جنات سجدفاة يني الك فيشرالا ْ 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


داره التي هي اليوم مدرسة لأصحابهء ومسكنٌ الغرباء الذين يقيمون بها 
من أهل الحديث والمتفقَّهّةٍ منهم» وله جراياتٌ يستَنْفِقُونها من داره. 
وفيها خرانة كمه افى يدي وميد سلقهذ' إلبه لبدلا لشوجيرية ست شه 
منها من غير أن يُخْرِجَها منهاء شكرّ الله له عنايته في تصنيفهاء وأحسنّ 
مثوبته على جميل نيه في أمرهاء بفضله ورأفته)”"". 

ولا ويب أله العن ماف الرنجل إلا أن ذكرّه في الناس باق ما ملم 
العلماء وتركت الكميية وحقدف المجالس » وشكقتة العصانيق»: قها 
ذُكرت الرحلةٌ في طلب الحديث إلا وكان من فرسانهاء وما ذُكرت أصولٌ 
الإسلام إلا وتعَرَّفَ الدارسون على تراث ابن حِبَّان فيه» وما تقاول أهل 
الجرح والتعديل إلا وتذاكروا أهل الثقة عند ابن حِبّان في ثقاتِهء وأهل 
الريبة والضعفٍ عنده في كتابه (المجروحين»»: وما تذكّرَ امرقٌ تربية الناس 
ا ل ا 

رحم الله الإمامّ ابنَ حِبَّانَء وأسكئّه فسيح جناته» وتقبّلَ كل ما قَدَّمّه 
للأمة من خدمة سنة النبئ كَل وجمعًَنا به وبجميع أئمة الحديث في 
الفردوس الأعلى» إنه ولينُ ذلك والقادرٌ عليه. 


ع 1 ا 
2 22 0 


.)5905/05( (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر‎ )١( 
(؟) (الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ البستي) للأستاذ محمد بن عبد الله أبي‎ 
.)6١ صعيليك (ص/‎ 


الفصل الثاني 
سيرةالامام ابن حِبّان العلمية 


وفيه خمسةٌ مباحث : 

المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاثه. 

المبحث الثاني: 2 شيوخٌ الإماء ابن حِبّان. 

المبحث الثالث: تلاميذ الإمام ابن حِبّان. 

المبحث الرابع: مَؤلّفات الإمام ابن حِبّان. 

المبحت الخامسى :- مكاتته العلمية» وكتاء العلماء غليه: 


المبحث الأول 
طلبّه للعلم ورحلاثه 


أولاء طلبّه للعله”" : 

لم أقف في المصادر التي اعتنت بترجمة الإمام ابن حِبَّانَ على ما 
يكشف لنا عن أول أمرهء وكيفية توججهه لطلب العلمء. وهل كان ذلك 
باعتناء والده أو أحدٍ أقاربه أم لا؟ إلا أنَّ مما لا شك فيه أن الإمامَ 
لا بد أن يكون قد أخذ في بلده (بست) العلومً التي يبدأ بها طالبُ 
العلم» من قراءة القرآن وحفظهء وملازمة حلقات الكنَّابِء وتعلّم مبادئ 
العلوم؛ من اللغة» والفقهء والحديث. 


وبالنظر إلى عددٍ من شيوخه الذين روى عنهم في ولده الست 
يعرف أنه قل ددا بطلب علم الحديث م فى بلدهء وهذه عادة 
المحدتيى» لآ سبدؤوة الاخلاثت الخارسي إلذ يعن الأخد من غخلماء 


.)١١- 37٠١ /١( (مقدمة محقق الإحسان)‎ »)18 - ١7 انظر: (الإمام ابن حِبَّانَ) (ص/‎ )١( 


فق وهم أربعة» وهم: 
١‏ إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل البستي القاضيء» روى عنه (18) حديثا في 
صحيحه. 
١‏ محمد بن أحمد بن عبد الله بن أبى عون النسوي» روى عنه (/5) حديئًا فى 
صحيحه. ا ا 
محمد يخ عبد الله ين الجنيد الجنيدي الست » روى عنه )١9(‏ حديئًا. 
؛ - محمد بن عمرو بن عباد البستي» روى عنه حديثين. 


000 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
كائماة وحلاته: 


١‏ مداية الرّحلات: 

بعد أن أخدّ الإمامٌ ابن حِبَّان من علماء بلدهء توجَّهَ بالرحلةٍ إلى 
خارج بلده (بست)» ولا ندري متى بدأ الرحلة» ولكن يبدو أن الإمامَ ابن 
حِبّان قد تأخَرَ قليلُا في بداية الرحلة» يدل على ذلك قولٌ الإمام الذهبي : 
«طلبَ العلمَّ على رأس الثلاثمائة»”''» ولعل مرادً الإمام الذهبيّ هنا هو 
الإخبارٌ عن بداية الرحلة» وليس عن بداية طلبه للعلم؛ لأن الإمامً ابنَ 
حِبّان أدركٌ ‏ فيمن أدركٌ ‏ الإمامَ النسائيَ في مصرء قبل خروجه منها سنة 
(#8+9ه)» ومن يكون أهلا للرحلة من يست إلى ضر فى تلك القثرة: 
والأخذٍ من أمثال الإمام الماك : لا يذ أن يكوث قد تأمّنٌ لذلك قبله. 


فيكون تأخَرَ في بداية الرحلة» لا في طلب العلم. 


على أن هذا لا يعني التسليم بأنه لم يبدأ الرحلةً إلا بعد الثلاثمائة؛ 
لأنْ عددًا من شيوخه الذين روى عنهم أثناء الرحلات هم ممن توفوا قبل 
الغلا ثماقة يسيدوات7©: مما يذل على الحمال واخليه قبل ذلك العاريخ: 
ولكن لم أقف على تحديدٍ لذلك. 


؟ - تواريخ رحلات ابن حِبَّان". 


إذا قدّرنا بداية رحلاتٍ الإمام ابن حِبَّانَ قبيل الثلاثمائة: يكون قد 
استغرقٌ قرابة أربعين سنة في رحلاتِه إلى أن رجمٌ إلى وطنه يست أخيرًاء 
قال الحاكم: «ثم انصرف إلينا [أي: إلى نيسابور] سنةً سبع وثلاثين 


.)6057//9( (ميزان الاعتدال)‎ )١( 

(0) انظر: (ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حِبّان) للشيخ أبي إدريس شريف بن صالح 
التشادي المصري )١١7١7/7(‏ حيث رتب شيوحَ ابن حِبَّان حسب الوَفَيّات. 

(؟) انظر بحنًا ممتعًا في ذلك في (الإمام محمد بن حِبّان البستي) للحمش ١9١/١(‏ - 
.)١607‏ 


سريت للب(020- 


وثلاثمائة» وبنّى الخانقاة» وقرىّ عليه جملةٌ من مسَّنَّفَاتِه» ثم خرج إلى 
وه 1 1 5 00 
وطنه بست عام اربعين» وكانت الرحلة إليه 5 كتبه») 5 


ولس بيد اينيك مم اصوصن ا يُعيدنا على تحديدٍ أزمِئَةٍ رحلاتٍ ابن 
حِبّان إلى العراق والشام 000 وفضوة تدده برخ التسايور 
والإسكندرنة؛ [5 إنه لم يذكز ذلكفى كسه المقر ".غير أن الذي 
يظيد يد تهاة ابى كان وله شورع آنه كان كيز الفجوال والتدر) 
فبينما نراه قد لحقّ الإمامً النسائيّ قبل خروجه من مصر عام (7٠اه)؛‏ 
إذ بك تراء في (نََا) يَشهَدٌُ جنازة شيخه الحسن بن سفيان الشيباني 
ويحضر دفئّه عام (” )7 5 وهذا الى هِمَّةٍ ونشاط بالعَين. 

على أته كا فى خراق "قبا رميضان بين (203ه)ه لأن شيةه 
الحافظ ابن ناجية 5 في رمضان من هذه السنة””'... ورحَل إلى مَرُوء 
وطلوسى» وشكغسن: ولشارف» وسوز الزوةة ونيسابور؛ قبل عام 
(70ه)., وكان في كل من: جرجانء» والبصرة؛ قبل عام (5٠7ه)ء‏ 
ووخل إلى عبّادان» وعسكر مُكْرَّمء ومَنْبِج» ودمشق». وحلب؛ قبل عام 
(0٠ه).»‏ وتلقّى على علماء مكة قبل عام (708ه). كما عاد إليها 
اا عام (5١"ه)»ء‏ وزارَ البيتَ المقدّس قبل عام (١٠اه)»‏ وكذلك 
عَسَقَلانء وبلاد فلسطين. 


ل 


والذي يتبيّنُ من استعراض شبوخ ابن حِبَّانَ أنه رحل عدَّةٌ رحلات بين 


.)44/157( (سير أعلام النبلاء)‎ 22750١ /9017( انظر: (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

(؟) من العلماء الذين كانوا يذكرون تواريمَ بعض حيثيات رحلاتهم: الإمام أبو داودء 
وبذلك فقد حاولنا رسمّ خارطةٍ تقريبيّةٍ لرحلاته في (المدخل إلى سنن الإمام أبي 
داود) (ص/ 1١0‏ 8ه). 

() انظر: (سير أعلام النبلاء) .)١50/١5(‏ 

(:) المصدر السابق .)١50/١5(‏ 


-( 60 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
إستيجاف والاشككدر 2 ولسيف برصلة واحدة: بوولين هذا أن المصادر 

تقول بأنه صحبّ ابنّ خزيمة وتمَّقَّهَ به» وتَخَرّجَ على يديه» وأطالَ المكتّ 
عنذه» وتأشريت وفاة أب خزيمة حتى عام (050"#'ه).ء. وقد رأينا أن 
رحلاتٍ ابن حِبَّان إلى مصر والشام وفلسطين والجزيرة والمشرق والعراق 
كانت قل هله الب 


وأغلبٌ الظنٌّ أنْ ابنَ حِبَّان سمعٌ من ابن خزيمة في نيسابور» ثم تابعَ 
طريقّه يَلقّى العلماة سريعًاء حتى حطّ رحالّه في حَرَّانَ ولَمّا يَمض على 
يلق عاء بواتعدى وقارة ,تطررقه إلى مص ولك والطاكية ووملنق., القدنين 
وعسقلان. حتى وصل إلى مصرء فلقي الإمامّ النسائيّ وغيرّه من الأئمة» 
حتى إذا سافرٌ الإمامٌ النسائيٌ: لقي غيرّه من العلماء»ء ثم سافرٌ إلى 
الأسكندرية» فلقي أَشهّرَ علمائهاء ثم غناة أدراخة» ليلحق بقية صعر 
الحدو ين سلبان في اوسني إذا توتي الحسن بن سفيان (5»'اه) 
وشَبِّعَ جنازته: تابع طريقّه» فلقي ابنَ خزيمة» ومكث عنده» ثم عاد 
أفواخه الى السواق:.وطال تكسافىة المصدرة ومققداف» :وواسط 
والموصل؛ بدليل كثرة مشايخه فيهاء ثم عاد إلى ابن خزيمة» ولزمّه حتى 
وفاته كأَنَهُء ثم تابع رحلتّه... 

ويبدو أن ابنَ حِبّان ظلَّ يصحبٌ كبارٌ العلماء» ويتلقّى على أيديهم. 
حتى ودع آخرٌ شيخين من كبار شيوخه '' عام (5"'ه)ء ثم ذهب إلى 
سمرقند» فتولّى قضاءهاء وَفَقَهَ النامنَ وعَلَمَهمء ثم غادرّها وذهبّ إلى 
نيسابور» نَعلَمَ بها سنة (15ه) قليلاء ثم غادرّها إلى نَسَاء وبقيّ فيها 
حتى سنة سبع وثلاثين» حيث تولى قضاءها هذه المدة» ثم عاد إلى 
نيسابور» فبنّى فيها مدرسة» وقراً الناسُ عليه جملةً من مِصَنَفَاتَه. 


الشرقي, 


طلبّه للعلم ورحلاثه 5 

وفي عام (0٠714ه)‏ عاودّه الحنينُ الشديدٌ إلى وطنهء فوصل إلى مدينة 
سجستان''' عاصمة إقليم سجستان. فعلّمَ بها... وخرج منها في نفس 
تلك السكة إلى عديئة بسنةه بعك وخلة أعندت أربعيق سنة من مره 
فحطّ رحاله فيهاء وبنى دارًا ومدرسة» وذاع صيثّه» وصارت الرحلةٌ إليه 
لسماع مصنَفَاتِه» والإفادة من علومه» حتى واقاه | جه عام أربعةٍ وخمسين 
وكلاتباتتع بوبعيه اللدال 1 


وهذا رسمٌ تقريبئٌ لرحلاته» أخذ بالنظر إلى شيوخه وسِنِئْ وَفَيَاتِهم 
وشذرات مختصّرة جد من كلام ابن حِبّانء» وهو يلقى الضوءً على 
السرعة الفائقة التي سار بها الإمامُ ابنُ جِبّان في رحلاته» وغطّى تلك 


“" - أماكن رحلاتٍ الإمام ابن حِيّان: 

بعد أن ذأ الإمام اب بِنُ حِبَّان الرحلة: ضربّ فيها أروعَ الأعكلة سد 
عن ساق الجدٌّ ما أطاق» فرحل إلى أكثر مراكز العلم في وقته» وطاف 
ماق الأرض ومغاربّها طلبًا للعلم» قال عنه الحافظ ابن عساكر: « 
الآئة التكاليي» والمضاقين المنحيننيية"؛ وفال السافظ ابخ شاكولة: 
اسافرٌ كثيراء وسمعء وصنّف كتبًا كثيرة»“. 


وقد أشارٌ الإمامُ ابنُ حِبّان إلى كثرةٍ رحلاته قائلا: «ولعلّنا قد كتبنا 


)١(‏ (مدينة سجستان) هي مدينة (نِيْمْرُوزُ) الحالية» وهي مركرٌ ولاية (نيمروز) في الجنوب 
الغربيّ من أفغانستان. 

(؟) (الإمام محمد بن حِبَّان البستي ومنهججه في الجرح والتعديل) للشيخ عداب الحمش 
.)105-161/١(‏ 

(9) (تاريخ مدينة دمشق) (119/07). 

(:) (الإكمال) له (157/5"). 


:0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
عن أكثرٌ من ألفّي شيخ من إسبيجاب"'' إلى الإسكندرية”'"» و(إسبيجاب) 
إِقليم يقع أقصى الشرق الإسلاميٌ في ذلك الوقت» وكانت ثغرًا من أشهر 
ثغور الإسلام على حدود القبائل التركية التي لم تدخل بعد في الإسلام» 
قال المقدمة (ع تحر :"اه «وثتال» إن يها ألنا وسبعيانة رياط 
وهي ثغر جليل ودار ا وكانت هذه الأريطة للمجاهدين 
المسطة عي تقع دافن انين مذة عا وراء الغير قاطة 

كنا أن (الأسكتدرية) من أشهر هدق فصر وكانت آخر عديدة برحل 
إليها من جهة الغرب الإسلامي» فالإمامٌُ ابن حِبَّان «يريد من قوله هذا أن 
يبيّنَ لنا أنه رحلَ إلى أقصى ما تمكن الرحلة إليه لطلب العلم في 
عصره... ولا يسعنا إزاءً هذا العدد الضخم من الشيوخ في تلك الرقعة 
الواسعةٍ من الأرض إلا أن نُرَدّهَ مع الذهبيّ قولّه: هكذا فلتكن الَهمّم)”". 

فرحلاتث الإمام ابن حِبّان شعلت أقصى الشرق وأقصى الغرب 56 
البلاد الإسلامية التى كان يَرحَل إليها فى ذلك الوقت. 


هذاء وكأني بالإمام ابن حِبَّان يَسِتَمِيِعُ بتلك الرّحلات المنهكة, 
ويكلدد بياة لما أنها السبيز إلى معلظ منة البة اق وهذا العسوة 


)١(‏ «إسبيجاب» أو «أسبيجاب» مدينةٌ تقع في إقليم يحملُ نفس الاسمء وتقعٌ إلى الشمال 
من مدينة (طشقند) - عاصمة أوزبكستان ‏ إلى الشرقٍ من نهر سيحون (سير ذَرْيَا) 
وهي مدينة سيرام الحالية» التي هي على نهر (أريس) أو (بدم)»؛ وهو رافدٌ من روافد 
(سيحون) اليمنى» وهي تقع الآن في جمهورية (كازاخستان). انظر: (بلدان الخلافة 
الشرقية) (ص/ 42077 (المسلمون في الاتحاد السوفييتي) (؟/491). 

(؟) (صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان) (1/ ؟95١).‏ 

(*) (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) للمقدسي البَشَّاري (ص/ 077 وانظر: 
(المسلمون في الاتحاد السوفييتي) (؟//197). 

(4) اقتباس من كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقه لصحيح ابن حِبّان 
»23١ /١(‏ أمَا كلام الإمام الذهبيّ ففي (السير) .)454/1١7(‏ 


طلبّه للعلم ورحلاثه 6 
ل ا 

«..ثمّ اختارٌَ طائفة لصَفُوَّتَه وهَداهُم لزومٌ طاعيّه» مِن اتبَّاع سبل 
الأبرارة في لزوم الكتن والاقارة فين قلوتهم بالآونانة: وأنطق الينهم 
بالبيان» مِن كشف أعلام دينه » بالا ستيه به بالدؤريي ذ في الرّحَلٍ 
والأشفارء وفراق الأهل والادطانة في جمع الْسَئَنِ ورَفْض قوت 
والققا» يكرك الآراف» فحوةة القرة للسنية وطلووه وتخلوا'فيه 
027 يينا 

فما دامَ أنه يوْمَّلَ بلوعَ هذه الدرجة. فتلك الرّحلاتُ مما تزيذه 
سرورّاء وتزيل عنه آثارَ التعب والهموم. 

وجديرٌ بالذكر هنا: 

١‏ - أن الإمامَ ابن حِبَّانَ صاحبٌ تلك الرّحلات الطويلة» قد ألْفَ 
معبَمًا لشيوخه على المدن» وسمًّاه (المعجم على المدن)» وهو من 
الكتب المفقودة. 

كما أنه أل كتابًا في آداب الرحلة» وهو من الكتب المفقودة أيضًا. 

ومما لا شك فيه أن هذه الرّحلات قد أكسّبّت الإمامٌ ابنَ حِبّانَ تجاربَ 
عديدة» منها ما يتعلق بالغرباء من الطلاب» وما يحتاجون إليه من سكن 
ومأوّى» وغيره من مستلزمات الحياة» لقي لد قاشعل من امير 
ل ل ل أللكه ولغله 
لهذا السبب تجذه كلها اسهقرٌ يه المكان: بيدا يناه وفك للطلاب الغرياء؛ 


بل إنه خصّصٌ فى بلذه بست أوقاقفا أخرى تَدرٌ على مدرسته ما يكون كانيًا 
لنفقات الطلاب الساكنين فيهاء فرحمه الله تعالى رحمةٌ واسعة. 


)١(‏ أي: بالجد والتعب» والاستمراز في ذلك: 
(؟) مقدمة (صحيحه) .)٠6١١- 31١١ /١(‏ 


المدخل ! الإمام اين حيان 

05 خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

؟ - أن من منهج ابن حِبَّانَ ‏ في الغالب ‏ أن يذكرٌ البلدان التي سمعَ 
من شيوخه فيهاء ومن ذلك: 

أنه ورف حلينا واحدًا رواه عن أربعةٍ من بلدانٍ متباعدة» قال 01 
فى باب ذكر وصف الصلاة التى ذكرناها فى هذا الكسوف: 

تأخيرنا محبد بن المعاكن العابل بشييدا» وفتحمد يز عبين الله ود 
الفضل بحمص» وعمرٌ بنُ محمّد الهمدانىٌ بِصْعْد وكيد ون حمر يد 
رمف ةق )قا لا + لخدتن مرو جا عقواق :قال عبداتيا الى يديم 
مار الاي - عن الزهري قال: أخبرني كثيز بن عباس عن 
5 في 0 وأربع سجدات200, 

بل روى حديئًا واحدًا عن سبعةٍ من شيوخه من بلدانٍ متباعدة» قال 
كأَنْهُ في باب صوم المسافر: 

#أخيرنا ساس ل او 
سلم الفريابيٌ بِبَيتِ المقدسء ومحمد بن عبيد الله الكلاعنٌ يحمص» 
ومحمدٌ بن المعافى بن أبي حنظلة الساحليٌ بصَيْداء في آخرين» قالواء 
حدقا محمد ذذ المضنى وكا ممديفه ‏ » قال: حدثنا محمد بن حرب» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله 
كله: «ليسّ من البرٌ الصيامٌ في السّفر)”". 


بل إنه روى حديثًا ةا عن عشرةٍ من شيوخهء وهم من بلدانٍ 


اك 0 حنم ل لالس م 


سريت للب 02 


متباعدة» قال كله نحت عنوان: ذكر الإخبار عمًا يجب على المرء من 
قله الجن في طلب رزقه بما لا يَحل : 


عيرق ابخان 2 ابراهيو دن إشباعيل تايهه والتحيل و ميا 
الشيبانيٌ بِنَسَاء ومحيل يأ العياسن المزنئٌ بجَرجان» وعد و فد و 
بحر الهمدانئٌ بِضعْد» وفسمل بن المعافى نوك أن حنظلة بصَيداء 00 
د الي 
قاذ بالق ومحهد ين الم بيضق في عر ء 
قالوا: حدثنا هشامٌ بن خالد الأزرق» قال: حدثنا الوليدٌ بن مسلم. عن 
ابن جابرء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر. عن أم الدرداءء 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كلله: «إن الرزق لَيَظلبٌ العبدّ كما 
اسن 


الحيد 506 0 0-7 ٠‏ له إلينا. 


وفيما يلي ذكرٌ للبلدان التي رحل إليها الإمامُ ابنُ حبّان مع بيان بعض 
ل" 1 
مَن روى عنه فيها 


١‏ البصرة: 
وفيها أخذ الحديث عن أكبر شيخ لقيه ‏ على ما ذكره الإمام 


بأنه. حديثٌ قوي» وَأن الوليدٌ بن مسلم قد صرَّحَ وجيت شد لاد وا سه 

(؟) هذه البلدان التي سأذكرّها ذكرّها ياقوتٌ الحَمّويُ في (معجم البلدان) (779/1 - 
"٠‏ بست)» وذكرٌ بعضّها أيضًا: الذهبئٌ في (السير) (97/17): كما أن الإمامَ ابنَ 
حِبّان نفسّه يذكرٌ ‏ في الغالب - البلاد التي سمعٌَ شيوحّه فيهاء كما أشرثٌ إلى ذلك 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


الذهية -"7*» وهو أبو غتليفة الفضل بن الشبات الجمحى» واخد أيضا 
عن أبي يحيى زكريا الساجي. وأبي سعيد عبد الكريم بن عمر 
الخطابي: 


>" مصر: 
وسمع فيها من الإمام أبي عبد الرحمن النسائيٌ - صاحب السئن - 
وإسحاق بن يونس المنجنيقي» وسعيد بن داود بن وردان المصري» 


“" - الموصل : 

وسمع فيها من محدّث الموصل الإمام أبي يعلى أحمد بن علي 
المرضلي» وهارون بن المسكين البلدي» وأبي ابر زيد بن علي بن 
عبد العزيز الموصلي» وروح بن عبد المجيب الموصلي. 
5ح دسا 

وسمع فيها من الحسن بن سفيان الشيباني» ومحمد بن عمر بن 
يوسف النسوي». ومحمد بن محمود بن عدي النسوي. 
ه ‏ جَرْجان: 

وسمع فيها من عمران بن موسى بن مجاشع الجرجاني السختياني» 
وأحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان الجرجاني. 
5" - بغداد: 

وسمع فيها من أحمدّ بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وطبقتِه» وأبي 
العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي» وأبي أحمد الهيثم بن خلف 
الدوري» ذأ القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» وغيرهم. 


.)97/1١5( في (السير)‎ )١( 


طلبّه للعلم ورحلاثه 


هع 
' - بخارى : 

6 - نيسابور: 

وسمع فيها من إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة - صاحب الصحيح 
المعروف -» وسمعٌ فيها أيضًا: من أبي العباس محمد بن إسحاق السراج 
الثقفي , والماسرجسي» وأبيى محمد عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
شيرويه الأزدي. 
4 عسقلان: 

وسمع فيها من محمد بن الحسن ابن قتيبة العسقلاني. 
ال - بيت المقدس : 
١١‏ دمشق: 

وسمع فيها من جعفر بن أحمد بن عاصم الأنصاري الدمشقي» 
الحسية أحمد بد عمير ابن تخوضاء وأحمد بن محمد بن الفضل 
السجستاني» وسالم بن معاذ التميميى» وحاجب بن أركين الفرغاني. 


0 ل‎ ١١ 
هراأة:‎ ٠٠١ 


وسمع فيها من محمد بن عبد الرحمن السامي. والحسين بن دريس » 


)١(‏ تقع الآن في شمال إيران» وليست هي طبرية الشام. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
:022:22 


اع شك 
ه١‏ - منْبج : 
وسمع فيها من عمر بن سعيد بن سنان الحافظ. وصالح بن الأصبغ 
ابن عامر التنوخي. 
5 - الأيلة : 
بسطام الأبلي. 
 '١١/‏ حرّان: 
وسمع فيها من أبي غروبة. 
- مكة المكرمة: 
وسمع فيها من أبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجَنّدي 
وأبي بكر بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ‏ الفقيه صاحب كتاب 
(الإشراف فى اختلاف الفقهاء) -. 
4 - أنطاكية: 


وسمع فيها من محمد بن عبيد الله الدارمي» وأبي علي وَصِيف بن 
عبد الله الحافظ. 


3٠‏ مَرْو: 
وسمع فيها من إسحاق بن إبراهيم التاجرء وأبي عبد الرحمن 


ل« _ للب 030 


قري بيقع : 
وأبي عبدالله محمد بن نصر بن ترقل الْهَوْرَقاني. 
5 - الصّغْد: 
#باى ارفيان: 
5 الرّى : 
وسمع فيها من أبي القاسم العباس بن الفضل بن شاذان المقرئ» 
6 الكرّج : 
وسمع فيها من أبي غمارة أحمد بن عمارة بن الحجاج»ء والحسين بن 
إسحاق الأصبهانى. 
75 عسكر مكرّم: 
المعروف بعبدان الأهوازي -. 
> الأهواز: 
- واسط: 


وسمع فيها من أبي جعفر أحمد بن سنان القطان» والخليل بن محمد 


> 03 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الواسطى .ابن نندت كمي 'المتتضر د 
4- قم الصلح: 
وسمع فيها من عبد الله بن قحطبة بن مرزوق الصلحي. 
”٠‏ - ذهر سايس : 
وسعد ها من .كلام بن محمدر يق خالك الواسفان, 
”١‏ - الكوفة : 
وسمع فيها من أبي محمد عبد الله بن زيدان البجلي. 
1"” - سامراء : 
وسمع فيها من علي بن سعيد العسكري ‏ عسكر سامراء -. 
 ”"9‏ ستجار: 
وسمع فيها من علي بن إبراهيم بن الهيثم الموصلي. 
5 - نصيبين : 
وسمع فيها من أبي السري هاشم بن يحيى النصيبيني» ومسدد بن 
يعقوب بن إسحاق القلوسي. 
0 - كفر توثا (من ديار ربيعة) : 
وسمع فيها من محمد بن الحسين بن أبي معشر السلمي. 
- سرغامرطا: (من ديار مضر) : 
وسمع فيها من أبي بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبد الله بن 
مسرّح الحرّاني. 
- الرافقة : 


وسمع فيها من محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادي. 


طلبّه للعلم ورحلاثه 


0 
8” - الرّقّة : 
وسمع فيها من الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان. 
4 حلب: 
وسمع فيها من علي بن أحمد بن عمران الجرجاني. 
5 - المصّيصة: 


المصيصيل: 
١‏ - طرطوس: 


و - صيداء : 

وسمع فيها من محمد بن أبي المعافى بن سليمان الصيداوي. 
5 - بيروت: 

وسمع فيها من محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي. 
هه حمص : 

وسمع فيها من محمد بن عبد الله بن الفضل الكلاعي الراهب. 
5 الرملة: 


وسمع فيها من احمد بن عمرو بن جابر. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


هه 

هذه بعضٌ المدن التي رحل إليها الإمامٌ ابن حِبّان لطلب الحديث» 
والمدن التي رحل إليها الإمامٌ ابنُ حِبَّان كذَنْهُء والتي ذكرّها بنفسه: أكثر 
من مائة يلدقه وقك أفرذها الأسفاد هذاب الحش قن آخر رينات. 

ولا شك أنَّ تطواف الإمام ابن حِبَّان لهذه البلدان الكثيرة المترامية 
الأطراق ندل على عمة عالية كادكا تسوله البياء وذلك يعد كرفيق الله 
عنَّ وجل له على ذلك. 

وكل مَنْ أراة البحث في الرغالين المعروفين هن المحدثين سيجدذ 
الإمامّ ابنَ حِبّان فى مصافٌ الطبقة الأولى من حيث كثرةٌ الرّحلات؛ 
أمثالٍ الإمام البخاري» والنسائى» وأبى داود» وابن منئذده» وأبى عوانة. 
وغيرهمء رحم الله تعالى الجميعء وجزاهم خيرًا على ما بذلوه من 
الجهد في سبيل حفظ سنن النبيّ وَللة. 


نا 
5 


شيوخ الإمام ابن حِبَّان 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الثاني 
شيوخ الإمام ابن حبّان كانه 


سبق الحديث عن رحلاتٍ الإمام ابن حِبََانَء وأنها شَمِلََتْ معظمَ 
أقطار العالّم الإسلاميٌ آنذاك» كما سبق ذكرٌ قول الإمام ابن حِبَّان: 
اسع 2 ا ل د 0 
الإسكندرية”". وكلّ هذا يدل على كثرة شيوخ الإمام ابن حِبَّانَء وأنه 
لم وفع بقيخ نعروي الوق كنت الوصرل إليد ليخحظ ا الله 
النبويّ الشريف؛ وليَحصّلَ على الأسانيد العالية. 


وقد نوّهِ بكثرة شيوخ الإمام ابن حِبّان كثيرون» كما أنَّ شيوححه نالوا 
حظا وافرًا من الدراسات الحديثة”"'» من ذلك كتابٌ الشيخ أبي إدريس 
شري بن صالح التشادي المضصري: «ري الظمان بتراجم شيوخ ابن 
حِبّان)» وقد طبع في مجلدين. 


وقد ذكرٌ فيه أن عد احير ارين روم حي ف لمحو 013307 
شيخَاء وعدةً من تفرَّدَ بالرواية عنهم في كتابه (الثقات): (079) شيخاء 


.)١57 /1( (صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان)‎ )١( 

() من هذه الدراسات: ما صنَعّه الدكتور يحيى بن عبد الله الشهري من ترجمةٍ لشيوخ 
الإمام ١‏ بن حِبَّان في صحيحه فقطء وذلك في رسالته العلمية القيمة التي نالَ بها درجة 
المكد اده وهي بعنوان: «زوائد رجال صحيح ابن حِبَّان على الكتب الستةا» وهي 
فى ستة مجلدات» والمجلد الأخير فى فهارس علميّة متنوعة. 
ومن .ذلك ما كنبه مسقق (الإحسان) الشتبخ شعيب الأرنووط فى مقدمة الانخساق: 


> 0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
وأنَ عددّ الشيوخ الذين انفردً بالرواية عنهم في كتاب (المجروحين): 
(19) شيحًاء وأنْ عددّ الشيوخ الذين تفرَّدَ بالرواية عنهم في كتاب (روضة 
العقلاء»): (59) شيخًاء وعددٌ الشيوخ الذين روى عنهم في كتابه 
(الصلاة): (5)»: إضافة إلى (04) شيخًا في كتب أخرى له. فمجموعٌ 
شيوخه في هذه الكتب المذكورة هم (517) شيحًا. 


وقد أشارَ الإمامٌُ ابنُ حِبَّان إلى كثرة شيوخه عموماء وا عرو ني 
صحيكة ون مجحبو مرا هع يمن اواصاعم للرواية» 0 كانه : 
«ولعلنا قد كفيدا عن أكثر من ألفى شيخ من إِسْبِيجَاب إلى الإسكتدرية» 
ولّم نَرْو في كتابنا هذا إلا عن مائةٍ وخمسين شيحًا أقلّ أو أكثر. ولعل 
مُعَوّلَ كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخًا ممن أَدَرْنا السننّ 
عليهم. واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم. على الشرائط التي 
ونا ل 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ‏ بعد ذكره لكلام ابن حِبَّانَ السابق -: 
«وقد قمتٌ باستقصاء شيوخه في هذا الكدائية ]نيل مسي ابن حِبّان]ء 
وأحصيتٌ عددَ الأحاديث التي رواها لكل منهبرء قنيبّق أن الشيوخ الذين 
عوّلَ عليهم - وعدّنُهم واحدٌ وعشرون شيخ كل واحدٍ منهم حافظ ثقةٌ 
ثبت إمامٌء مشهودٌ له بالتقدّم والإتقان». 


وَسَأذْكر هنا عددًا من أكمة شيوخهء الذين كد عنهم في (صحيحه). 
مرتبًا لهم حسب أكثريّة رواياته» وهه'”ا 

١‏ -الإمام الحافظ شيحٌ الإسلام أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي 
)١(‏ (صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان) .)١57/1(‏ 
() المصدر السابق ١١/١(‏ 4215 والألقاب التي أذكرُها قبل اسم كل شيخ هي التي 


أطلقّها الإمام الذهبيُ عليهم في كتابه (السير)» وكذلك المعلومات التي أذكرها بدون 
الإحالة. كلها من (السير) و(تذكرة الحفاظ). وقد ذكرتٌ مواخ ضع التراجم في الكتاين. 


شيوخ الإمام ابن حِنَاد 
سيوى امام أبن حبان [(57 أ 
ابن المقي» ميددة الحوضا (دااىئ)""4 اعيى إلبه علو الأشاف 
حتى إنه أعلى إسنادًا من الإمام النسائي. 

وعددٌ الأحاديث التي رواها ابنُ حِبَّان عنه فى صحيحه )١١175(‏ 
حديقا: 

؟" - الإمام الحافظ الثبت الحسن بن سفيان بن عامرء أبو الحسن 
الشيبائى التشوى: ١ت‏ عه ).. ساحث «السين)""" مغرف عرانان فى 
عصره. قال الإمام ابن حِبَّانَ: «حضرت دفئّه في شهر رمضان سنة ثلاث 
وا 

وعدد الأحاديث التى رواه 0 حبّان عنه فين (صحيحه) م 
حاديكا , 

 '‏ الإمام العلامة المحدّث الأديب الأخباري أبو خليفة الفضل بن 
الحُباب الجمّحى البصري (ته٠”ه)””':‏ وصفه الذهبنٌ بقوله: «كان 
ثقَةَ صادقًا مأمونًا أديبًا فصيحًا مفومّاء رُحِلَ إليه من الآفاق» وعاش مائة 
عام سوى أشهر». 

وعددٌ الأحاديث التي رواها أبن حبّان عنئه في (صحيحه) 07/5 
بحديثًا. 

4 الإمام الثقةٌ المحدّث الكبيرء أبو العباس محمدٌُ بن الحسن بن 
قتيبة اللخمى العَسْقَلانَى (توفى قرابة١١7ه)ء‏ كان مُسِيِدَ أهل فلسطين. 

وعدد أحاديثه 2 (صحيح ابن حبّان) (؟ل/اة) ديكا 


.07١17/5( (تذكرة الحفاظ)‎ 22١75 /15( ترجمته في: (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.07١7/5( (تذكرة الحفاظ)‎ 2»)١91//1١5( (؟) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء)‎ 
.)١159/15( (سيو أعلام النبلاء)‎ .1)9( 

(4:) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» »)07/1١5(‏ (تذكرة الحفاظ) (3170/5). 


المدخل ! الإمام ابن حبان 

6 0 خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

ه ‏ الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي 

القرشى المطلبى التيسابوري (ك ٠8‏ #ى)2"27 مائحب التضائيف» عرف 

بابن شيرويهء قال الحاكم عنه: «الفقيه» أحدٌ كبراء نيسابور» له مصنفاتٌ 
كير 1 عذال على هدالله واسشايس» روى هله كناظ بلدثاء. .واتشكوا دار 


وعددٌ الأحاديث الى رواها أبن حبّان عنئه فين (صحيحه) (/5:5) 


5 الإمام الحافظ الثبت الجوّال» أبو حفص عمر بِنُ محمد بن بجَيْر 
الهمداتي اللغترق السعبر قفي (ك1 )"1م حك فابوواء النهر 
مضلف (المسند)» و(التفسير)» و(الصحيح). وغيرها. 


عددٌ أحاديثه في (صحيح ابن حِبَّان) (5787) حديثًا. 

 '٠‏ الإمام المحدّث العابد الثقة أبو محند عبد الله بين محمد به 
سَلْم المقدسي الفريابي الأصل” ".توفي بعد سنة ثلاثمائة وعشر. 

وعددٌ الأحاديث التى رواها ابن حِبَّان عنه فى (صحيحه) )771١(‏ حديعًا. 


8 إمامٌ الأئمة الحافظ الحجة الفقيه شيحٌُ الإسلام أبو بكر محمدٌُ بن 
إسحاق بن خزيمة السَّلّمي النيسابوري (ت١١71ه)»ء‏ قال عنه الإمامٌ ابن 
حَبّان: «ما رأيث على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن») 
ود يحفظ الصجاح بألفاظها. ويقوم بزيادة كل لفظة تزادُ في | لخبرء نف 
حقن كأن السدة كليا صرت غيتية: إلا محمد بق اإستحاق وخ خريوية - 
وهؤة الله عليمي و 


.07١5 (تذكرة الحفاظ) (؟/‎ »)١575/1١5( ترجمثه في: (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.071١9/57( (تذكرة الحفاظ)‎ 22507 /1١5( (؟) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء)‎ 
.005/١15( ترجمته في (سير أعلام النبلاء)‎ )( 

(؛:) (كتاب المجروحين) لابن حِبَّان .)97/١(‏ 


شيوخ الإمام ابن حِنّاد 
سيوح امام أبن حبان [ 54 )اح 

وقد لازمٌ الإمامُ ابنُ حِبَّان شيحّه الإمامٌ ابنَ خزيمة في الحضر 
والسفرة وتخرّجَ به في الفقهء وحذا حذوّه في (صحيحه). حكى ياقوت 
الحموي بسنده عن أبي حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري قال: 
(اكنا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من 
نيسابور» وكان معنا فق حاتم المسق 2 وكان يؤذيه» فقال له محمد بن 
أبو حاتم مقولته» فقيل له: تكتب هذا؟ فقال: نعم. أكتب كل شيء 
١ 000‏ 
يقوله»؟ . 

وعددٌ الأحاديث التى رواها ابن حِبَّان فى (صحيحه) عن ابن خزيمة 
(1#©) محدينا, 

4 الإمام المحدّث القدوة العابد» أبو بكر عمر بِنُ سعيد بن أحمد 
ابن سعد الطائي المَنْبِجِي'". قال الذهبي: لم أظفر له بوفاة. 

وَعَددٌ .زوايات ايخ ان عنه فى ضحيحه (81؟) حدينا. 


٠‏ الإمام المحدث الحجة الحافظ أبو إسحاق عمرانٌ بِنُ موسى بن 
مجاشع الجرجاني السختياني (ت0٠ه)ء‏ مصنّفٌ (المسند)"". 


١‏ 7الإمام الحافظ الثقة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران» 


أو العباس الشرّاج القفى مولاعم التيسابوري إن الى" تبيخ 


.)419/1( (معجم البلدان)‎ )١( 
.)590/١5( (؟) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء)‎ 

(؟) ترجمتّه في: (سير أعلام النبلاء) »)١17/15(‏ (تذكرة الحفاظ) (777/5). 
(5) ترجمتّه في: (سير أعلام النبلاء) ,)588/١4(‏ (تذكرة الحفاظ) (0771/5). 


المدخل ! الإمام ابن حبان 

- 6 خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الإسلام» محدّث خراسان» صاحب (المسند الكبير) على الأبواب» 

وعدد الأحاديث التي رواها ابنُ حِبَّان عنه في (صحيحه) )١79(‏ 
جديا 

7 -الإمام الحافظ المعمّر الصادق أبو عَرُوبة الحسين بن محمد بن 
أي مغشر سودود السلمي الحراني الجَرّري 2718١‏ . مفتي أهل 
حرَّانء مصنّفٌ كتاب (الطبقات)» وكتاب «التاريخ). 

وعدد الأحاديث التي رواها ابنُ حِبَّان عنه في (صحيحه) )١077”(‏ 
ديا 

١‏ الإمام المحدّث الثقةٌ الرحال الحسينُ بن إدريس بن مبارك» أبو 
علي الأنصاري الهَرّوي (ت١70ه)2”"0,‏ له تاريخ كبيرٌ وتصانيف. 

وعددٌ الأحاديث التي رواها ابنُ حِبَّان عنه في (صحيحه) )١51١(‏ 
حدينا. 

]ب الإحاء المحدث العقة الحافظ آبو طبد الله حيحمة ين 
عبد الرشمق بن العاس الوروى ىا ا 

وعددٌ الأحاديث التي رواها ابنُ حِبَّان عنه في (صحيحه) )١١5(‏ 
خدينا. 

5 الحافظ المسند الثقة أبو على الحسين بن عبد الله بن يزيد 
القطّان الرَّفَيء توفي في حدود سنة (١٠١اه)20.‏ 


)١(‏ ترجمتّه في: (سير أعلام النبلاء) »)01١ /١5(‏ (تذكرة الحفاظ) (؟174/1). 
(؟) ترجمتّه في: (سير أعلام النبلاء) »)١١17/1١5(‏ (تذكرة الحفاظ) (؟/ 594). 
(9') ترجمته في : (سير أعلام النبلاء) »)١١5/١5(‏ (تذكرة الحفاظ) (591//57). 
(4:) ترجمثه في: (سير أعلام النبلاء) .)085/1١4(‏ 


شيوخ الإمام ابن حِبَّان ١‏ 


وعددٌ الأحاديث التى رواها ابن حِبّان عنه فى (صحيحه) )٠١١(‏ 
حديث. 

5 الحافط السيدلك القة أن حمر معدل ين امد بق أ غوة 
الضوف الكتاتى أن التقاى ا عي 

وعددٌ أحاديثه في صحيح ابن حِبَّانَ (99) حديئًا"'". 

9 بالشيك ابو اللحسة محمد بن عبد اللديخ الجديد اللجديدي 
البستى» ترجم له ابن حبّان في (الثقات)» وقال: «كثينا عنه تسخًا 
حساناء مات سنة أربع أن كف وتلاقيانة ركان يخا ال 

وعددٌ الأحاديث التى رواها عنه فى (صحبحه) (41) حديثًا. 

7 الكافط الحجة الخلامة عندان عيذ اللاين أحمك يخ موسي ين 
زياد الجواليقى الأهوازي (ت7*:5ه)”*'» صاحبٌ التصانيف» قال فيه 


اذا ستاو« اخيرنا عيدان بعسكر مكرّمء وكان عسِرًا نكدَا»» ونقل 
الحاكمُ أنه كان يحفظ مائةَ ألف حديث. 


وعددٌ الأحاديث التى رواها ابن حِبَّان عنه فى (صحيحه) (75) حديئًا. 


.)477 /١5( ترجمثه في: (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) هذا على ما ذكرّه الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة (صحيح ابن حِبَّان) 2)1١5/١(‏ 

وذكرٌ الشيخ أبو إدريس شريف بن صالح التشادي المصري أنْ عددهم (48)» وهو 

() (الثقات) لابن حِبّان (9/ 2.2١57 - ١55‏ وانظر: (ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حِبّان) 
(؟/ 4:5 )2 وليس هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله 5 الجنيد الرازي» 
كما زعمه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ذكره للمكثرين من شيوخ ابن حِبّان في مقدمته 
للإحسان .»)١7/١(‏ ثم أحالَ إلى (السير) »)7/١7(‏ و(تذكرة الحفاظ) (2)8910/9 
والمترجم هناك هو والد تَمَام وهو من طبقة الإمام ابن حِبّان نفسه » كما يظهرٌ من 
سئة وفاته التي ذكرها الشيخ شعيب تقسفة وي نسيئة (5:ة"هم). 

(4:) ترجمثه في: (سير أعلام النبلاء) 178/١5(‏ - 7/ا١)»‏ (تذكرة الحفاظ) (؟588/5). 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
49 الإمام الحبحة المتحدت اا علم الحفاظ. شيخ الإسلامء 
أبو عقر لحي يل بع" بق زعير اللنترص الداع ا( ا 


وعددٌ الأحاديث التى رواها ابنٌ حِبّان عنه فى (صحيحه) (4/) حديثًا. 


٠٠‏ -الشيخ المحدث الثقة المعمّر أبو عبد الله أحمد بِنْ الحسن بن 
عبد الجبار يخ براقنك اللقداف ذن 7 


وَضَدد الاشاديكة الس :رواها ابد حجان عنه فى (ضصحيت) 00 


١‏ المحدّث الرخّال المتقن النبيل إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن عبد الجبار القاضي» أبو محمد البستي (ت017ه)””. قال عنه ابنُ 
حبّان: «من أهل بُستء. أحد النبلاء من المحدّثين» والعقلاء من 
| 0 

وعغدة الأحاديث الى رواهاغنه ايخ حكان'فى (صصبس) 61 


حديقا . 
هؤلاء هم الذين أكثرٌ عنهم الإمام 7 حِبّان فى (صحيحه). كاي 
ل ذأ ١‏ و . عم 2 د 11 
مشايخه فيه فلم يكثر عنهم كحاله مع من ذكرتهم . 


.)1١717/95 917 /١( وليس أحمد بن محمد بن يحيىء» كما في (ري الظمآن)‎ )١( 

(؟) ترجمتّه في: (سير أعلام النبلاء) /١5(‏ 22755 (تذكرة الحفاظ) (؟//701). 

() ترجمثه في: (سير أعلام النبلاء) .)197/١15(‏ 

(4) ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) »)١50/١5(‏ (تذكرة الحفاظ) .07١7/5(‏ 

(5) «الثقات) له (8/ ؟١١1).‏ 

(5) للفائدة في هذا الباب» انظر: (فهرس مشايخ ابن حِبّان) في آخر المطبوع بتحقيق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط /١8(‏ "4 2078 فإنه أفردّهم مع بيان أرقام الأحاديث التي 
رواها عنهم ابنُ حِبَّان في (صحيحه)» وانظر: (ريّ الظمآن بتراجم شيوخ ابن حِبَّان) 
»)١١75-1١5/5(‏ وقد أفرد هناك فهرسًا بعنوان «شيوخ ابن حِبّان في (الصحيح)ء 
وعددٌ ما لكل واحدٍ من الأحاديث). 


شيوخ الإمام ابن حِبَّان 
1ف عاو | د 


ومن شيوخ الإمام ابن حِبّان المعروفين: الإمام النّسائي» والإمام ابن 
المنذر ب أخل عنه فى مكة _. وغيرهماء رحمهم الله تعالى جميعًا. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


رس 
ع 
7 > 
1 


المبحث الثالث 


تلاميدُ الإمام ابن حِبّان! 


إِنَّ كثرةً الراك ا سما بن حِبّان في البلادء ا قضاءً سمرقند مدةً 
طويلة» ثم انتقاله إلى لما وقولية ققيافهاء وتفقية الناس ا 
في نيسابور ثللاث سنوات» واستقرارّه بعد ذلك أربعَ عَشْر عَشْرَةَ سنة في 
بستء حيث صارت الرحلةٌ إليه لقراءةٍ مصنَّفاتِه عليه وأخذٍ العلم على 
يديد كل ذلك يرن بكثرة اللعذية عن ,والمسليتين عليه كما بول 
على كه شبرضه الذي جاوزو "الألتيخ ماكها سيق : 


بيد أن ضياع تواريخ: نيسابور» وسمرقندء وبخارى» التي غنيت 
بعلماءٍ تلك المناطق خاصةء وأسهّبّت في تراجوهم؛ جَعَلّنا نجهل الكثيرٌ 
عن بعض كبار علمائها؛ لأنه لم يتسنَّ لهم الرحلة إلى بغداد. ودمشقء 
وغيرها من البلدان التي ما زالت تواريحُها موجودة. 


ولذلك فعددٌ تلاميذٍ الإمام ابن حِبّان الذين ذكرهم ابن عساكر 
وياقوت الحَمّويٌ والذهبئُ وغيرهم من المتأخرين: لا يتجاورٌ ثلاثة عشر 
تلميدًا! لم نعثر لبعضهم على ترجمة» كما أن بعضّهم الآخر لم نحصل 
على معلوماتٍ كافيةٍ حوله. 


- ١١ا//١( انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي ومنهججه في الجرح والتعديل)‎ )١( 
.)77-57/١( ؛» مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط للإحسان‎ 


تلاميدُ الإمام ابن حِنَار 
ميد الإمام ابن حبان ( 6 | 
ومن أشهر من ذكرٌ في تلاميذه: 
١‏ الإمامُ الحافظ محمدٌُ بن عبد الله بن محمد بن حَمْدَوَيْه الضبّي» 
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه).»‏ تابعَ شيحّه ابن حِبَّان في 


جمع الصحيح من الأخبارء فألّف كتابّه (المستدرك على الصحيحين)؛ 


١‏ الإمامُ الحافظ محدَّتثٌ الإسلام أبو عبد الله محمدٌ بن أبي يعقوب 
إسحاق بن محمد بن يحيى بن مئله العبدي الأصبهاتى (رته79ه). 
ضاحثٌ كتات (معرقة الصكابة)+ و(التوحيد)»..و(الكق )+ وغيره”. 


الإمامٌ الحافظ علّمُ الجهابذة أبو الحسن على بنُ عمر بن أحمد 
ابن مهدي الدارَفظني (ت85ه)», من بحور العلم» وأكمةٍ الدنيا في 
الحفظ والفهم والورعء صاحبٌُ (السئن)»: و(العلل): وغيرهما"". 


وهو أحد الراويّين المعروقين لكتاب (صحيح ابن حِبّان) عن شيخه 
ابن حِبَّانَء رواه عنه بالإجازة. 

4 الإماء العامة التحافظ اللخوق أبو سليماق حَمدُ بن محمد بن 
إبراهيم بن خطّاب البّستي الخطّابي (ت788هم)”*'» من أئمة الحديث 
واللغة المعروفين» صاحبٌ كتاب (أعلام الحديث)» و(معالم السنن). 
و(غريب الحديث)» وغيرها من الكتب النفيسة. 


والخطابئُ لم يصَرّحْ بتلمذته على ابن حِبَّان في شيءٍ من كتبه؛ ولعل 
السببَ في ذلك لِمّا انهم به ابنُ حِبّان من الزندقة» وَرَفِعَ فيه كتابٌ إلى 


.)157/119( ترجمثه في: (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(١؟)‏ مترجَمٌ في: (سير أعلام النبلاء) (58/11 - 47). 
(0) مترجمٌ في: (سير أعلام النبلاء) (59/15: - .)45١‏ 
(:) مترجمٌ في: (سير أعلام النبلاء) (117/ 77 -08). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
١ 0‏ 0 | اككتتستتطة اكات 2 تدك" كا لدف كلتك الكتتطفت 
الخليفة» فجاء أمرٌ الخليفة بقتلهء و«مَن ذا الذي سعط أن دلت عن 
رجل جاء أمرٌ الخليفةٍ بقتله» وهو متهم بالزندقةٍ والإلحاد!؟"''. 


ولكن الخظَابيَ ذكرّ ابن لحان حيطا وإتار د ل كاين م بويع 


4 : 


ه ‏ العالم الرّخَال الحافظ أبو على منصورٌ بِنُ عبد الله بن خالد بن 
أحمد الذهلي الخالدي الهروي (ت١٠5ه)‏ أو(07٠51ه).ء‏ وقد اتهمّه 
بعضهم بالكذب”” 
رت ؟" "اما صاحب التصانيف ال 


- المحدّث أبو الحسن محمد بن محمد بن هارون الرَّوْرَنِيء وهو 
أشهرٌ رُواة (صحيح ابن يبّان) عن مؤليه, 

8 - الحافظ العالم محدّث ما وراء النهر أبو عبد الله محمد بن 
اياك بن محمد بن سليمان بن كامل البخاري (ت5١5ه).»‏ المعروف 
ب(عُنْجَار)» صاحبُ (تاريخ بخارى)» وهذا الكتاب من أهمٌ الكتب التي 
عَنِيت بتراجم علماء بلاد ما وراء النهرء واعتمد عليه الخطيتث والسمعانيٌ 


.)187/١( (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للشيخ عداب الحمش‎ )١( 

(؟) انظر بحنًا ممتِعًا في إثبات تتلمذٍ الخطابي على ابن حِبَّان في (الإمام محمد بن حِبّان 
البستي) للشيخ عداب الحمش 18١/١(‏ - 242184 فقد بحت المسألة بأسلوب يشهدٌ له 
بالصبر على البحث والتنقير واقتناص الفوائد. 
وقد ذهتت الأستاذ عداب الحمش إلى أن سبتٌ تأليف الخطابيٌ لكتاب (العرلة) هو 
در بما جرى لشيخه ابن حِبَّانَء وأورد نصوصًا تدلّ على ذلك» وكلامه قويّ وجيه. 

(*) مترجّمٌ في: (سير أعلام النبلاء) .)١١5 - 1١5/117‏ 

(4) مترجمٌ في: (معجم الأدباء) .)3١85/11(‏ 


(5) ذكرّه الذهبئٌُ في (المشتبه) 2»)0١/١(‏ وغيرهم» وسيأتي ذكرّه عند ذكر رواة صحيح 
ابن حِبّان. 


تلاميدٌ الإمام ابن حِبَّان 


2 


تلك الكعي المشقودة إلى 
وغيرهما في تراجم علماء تلك البلاد» وهو من 1 
الآن. 


3 10 
ع و 7 5 500 7 لم . 


رذع لاع ننس 
070 0 4 
2ك 52 1 


أنقنا ذك :وا : : الشيخ عداب الحمش فى 
)١(‏ وهناك تلاميذ آخرون أيضًا ذكروا في كتب التراجم؛ جمعهم الشيخ عداب الحمش في 
رسالته .)١90/1(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


0 


المبحث الرابع 
موْلَفاتٌ الإمام ابن جبّان 


كانت حياةٌ الإمام ابن حِبَّان كلها جد واجتهادء لم يأل جهدًا في 
استغلال عمره في خدمة العلم النبويّ تحصيلًا ونشرًاء وكراله الحريد: 
بين أبدينا يدل على إنانيه في العليء ولكن إذا غلمنا أن تراقه الذي 
وصلّنا أقل بكثير مما ضاعَ من تراثه... إذا علمنا ذلك: يكون الحديثٌ 
عن مؤلّفات هذا الإمام مشوبًا بكثير مه الحش والشعوو بالحهان على 
ضياع تلك الكتب التي تسيل أسماؤها لعابَ المختصّين"". 

ذلك أن الإمام ابن تان كنت كنا كثيرة فى عدو من حقول العلم 
الشرعيّء ولذلك وصمّه غيرٌ واحدٍ من المترجمين له بأنه (صاحب 
العم ادف المشهورة»”"'. وأنه «سافرٌ كثيرّاء وسمعء وصنّفَ كتبًا 
كل الكل سماد ومشوا مايه بالنعوؤة والأحعيةه» قال ان خمناك. عله 
لأحدٌ الأئمة 0 والفصلفي المحيقي"4#درقال تلمينه الساكب: 
اثم صنتفء فخرجَ له من التصانيف في الحديث ما لم ب 7 0 ينا 


)١(‏ هذا واضحٌ من كلام الخطيب البغدادي الذي سيأتي قريبّاء وكل مَن يطلع من أهل 
العلم على عناوين كتب الإمام ابن حِبّانَ المفقودة سينتابُه هذا الشعور. 

(؟) (الكامل) لابن الأثير »)١7/9(‏ وقال الذهبي: «صاحب الكتب المشهورة»»؛ (سير 
أعلام النبلاء) .)99/1١(‏ 

() قاله ابن ماكولا في (الإكمال) (017/1. 

(5) (تاريخ مدينة دمشق) (559/057). 

(5) (تاريخ نيسابور - طبقة شيوخ الحاكم) (ص/١50).‏ 


مَوْلْفاتٌ الإمام ابن حِبَّان 


1 
ولكن أكثر ما صَنَّمَهِ الإمامُ ابن حِبّان لم يصل إليناء وكان السبيا في 
الاحتفاظ بأسماء ركه لمشتو 0 البغدادي» 0 


00 0 الكت الى ذكوّها الخطبئ: اثى اعقب ذلك باكر 
الكتب التي ذكرّها ابنُ حِبَّان في بعض كتبه المطبوعة» ثم أذكرٌ بعد ذلك 
كته المطبوعة, 


أولّا. الكتب التي ذكرّها الخطيب: 
قال الخطيب في باب «البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف") 

كتابه (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)"'' بعد أن ذكرٌ أمهات 
المصنّفات في الحديث: «ومن الكتب التي تكثر منافعُها ‏ إن كانت على 
قَدْرِ ما ترجمّها به واضعّها : مصنّفاتٌ أبي حاتم محمَّدٍ بن حِبَّان 
لسع الى الى مود اب لاوز الح را لني علي 
تذكرةٍ بأساميهاء اقلم يُقَدّر لي الوصول إلى النظر فيها؛ لأنها غيرٌ موجودة 
بينناء ولا معروفةٌ عندنا. 


وأنا أذكرٌ منها ما استحسنته سوى ما عدّلت عنه واطّرّحتّه فمن 
ذلك: 


كتاب (الصحابة)» خمسة أجزاء. 


؟ كنات (التابطين)ة اكذا عقر حرا 


)١(‏ من الغريب أن الخطيبٌ لم يذكر ترعكمة الإمام ابن حِبَّانَ في كتابه (تاريخ بغداد) مع 
أنه وردّها مرارًاء وأخذ عن أثمتهاء وحدّث بها! 

(؟) هو أبو سعيد الرَّكٌابء وهو من تلاميذ الخطيب» ومع ذلك حدَّتَ عنه الخطيب» توفي 
سنة (/41ه)ء ترجمتّه في: (تذكرة الحفاظ) 4)١5١8-15١/4(‏ (سير أعلام 
النبلاء) (077/18). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


“"' - كتاب (أْتْبَاع التابعين)» خمسة عشر جزءًا. 

؛ - كتاب (تَبَع الأتباع)» سبعة عشر جزءًا. 

- كتاب (تباع التَّبع)» عشرون جزءًا. 

5 كتاب (الفصل بين النقلة)» عشرة أجزاء. 

- كتاب (علل أوهام أصحاب التواريخ)؛ عشرة أجزاء. 


/ كتاب (علل حديث الزهري). عشرود جزرعًا. 


9 كتاب (علل حديث مالكِ بن أنس)» عشرةٌ أجزاء. 

٠‏ - كتاب (علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه)» عشرة أجزاء. 
أي كتاني (قلل نهنا اشلد آبو حدفة )ع عش # اجواعءه 

كتاب: ما تالت النؤوئ شعية)» كلثة أجواء. 

1 كنات (ما ختالت شعة التوري). جرآن. 

5 كناب (ما القرد يه أهل المدينة من الشتنخ )+ عشرة أجزاء: 
كناب لما اثقرة به أهل :مكة من الشتم)» خخمسة أجراء: 
كتاب نا اثقرة به أغل عدراسان)ء. خمية أجرام. 

الى كتاب ما القرة يه أعل العراق هق السكن)» عشرة أجواء. 


8 كتاب لإنا عند شعبة عن ققادة» ولوسن عدن سعيق عن قنادة) + 


48 كتاب (ما عند سعيدٍ عن قتادة» ولبدن قدد شبعية غرخ ققادة) ؛ 


ان كتابه (شراتب» الاخاراة .عشرون صرة ا 


مَوْلْفاتٌ الإمام ابن حِبَّان 


رام)اح- 

١‏ -كتاب (ما أغرت الكوفيون على البصريين)» عشرة أجزاء. 

2 كتاب (ما أغربٌ البصريُون على الكوفيين)؛ ثمانية أجزاء. 

7 كتاب (كُنَى من يُعرَفُ بالأسامي)» ثلاثة أجزاء. 

4 كتاب (أسامي مَن يعرف بالكنى)ء ثلاثة أجزاء. 

لد كتابه (الفضل والوصل )+ عشرة أجزاء: 

5 كنات (العمييز بين ديف النضر الغداتي والنضر اله ان 
جزآن. 

3 - كتاب (الفضّل بين حديثٍ منصور بن المعتمر ومنصور بن 
اذان)+ فاذكة أجراء: 

8 - كتاب (المّصل بين حديث مُكحول الشَّامي ومكحول الأزدي). 
جرء. 

4 - كتاب (موقوف ما رُفِع)» عشرة أجزاء. 

ولاح كنات (آداته التدلة")» جران: 

١د‏ كنات (ما أسِئَد جدادة عن غيادة)+ جزء. 

الا كياب (النضل ببق ديق نزو يق يزيد ولوق بن زيل جزده 

اد كناب (ما عل عيذ الله بن غمر عبيدٌ الله بق غهر)ء .جزان. 

اد كناب لما خيل شيبان سنيان أو منتيان قياة)ه تاذل أجراء. 

قي كتابب (متاقب مالك بن السن).. حران: 


5“ كتات (متاقب الشافعي)ء جزان. 


)١(‏ في (الجامع): «الرحالة»» وأظنه تصحيمًا. 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


- كتاب (المعسّم على المدن)» عشرة أجزاء. 

لا كناف (البقلين فز الشاسين) 4 غشرة سراد 

د كتاب: (المقليق هق أهل العراق)4 عشرون جرناء 
٠‏ كتاب (الأبواب المتفرّقة)» ثلاثون جزءًا. 

١‏ - كتاب (الجمع بين الأخبار المتضادّة)» جزآن. 
اكات (رضف« البعدل والمقدل)ه مدان 

47 د كتانب (الفضل. بيخ أخيرنا وحدثنا)» جرع 

5 - كتاب (أنواع العلوم وأوصافها)ء ثلاثون جزءًا. 


وي ا ما 3 : (كتاب الهداية إلى علم النتواع قفد 
فيه إظهارَ الصّناعتيِن اللَتّين هها: ضتاعة الحديث والفقة وذخر عديا 
ويتَرْجم له ثم يذكر من يَتَفْرّدُ بذلك الحديث» ومن مفاريد أي بلل هو؟ 

ثم يذكرٌ تاريحَ كل اسع في إسناده» من الصحابة إلى شيخهء بما يُعْرَفُْ 
من نسبتِه» ومولدهء وموتهء وكنيته» وقبيلتِه» وفضلهء وتيقظهء ثم يَذْكُرٌ 
ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة». وإن عارضه خبرٌ آخرٌ: ذكرهء 
يحم وده » وإن تَضادٌ لفظة في خبر آخر: تلطفَ للجمع بينهماء حتى 
حك ماق بكي وساف بر الحري نكاه و من أنبلٍ كتبه 
وأعرّها)». 

نواتال الخطبب "نالك منكوة بز ناصيه» خقليس لد أكل هذه 
الكتب موجودةٌ عندكم ومقدورٌ عليها ببلادكم؟ فقال: لاء إِنَّما يوجَدُ منها 
الى السير» والناز الحقير 


)1١(‏ ما زال الكلامٌ للخطيب البغدادي. 


وُلَفْاتٌ الإمام ابن حِنَاد 
مو ومام ابن حبان [ )اح 

قال''2: وقد كان أبو حاتم بنُ حِبَّان سَبّنَ كتبّه ووقمّهاء وجمعّها في 
دار رسّمّها بهاء فكان السببُ في ذهابها ‏ مع تطاولٍ الزمان -: ضَعْفَ 
أمر الشّلطانء واستيلاء ذوي العَبَّثِ والفسادٍ على أهل تلك البلاد). 

ثم قال الخطيب: «مثلّ هذه الكتب الجَليلة؛ كان يجب أن يَكثْرَ 

18 فا داسفو جد ا ل عم سم 55 : 
لها النسخ.ء ويتنافسٌ فيها أهل العلم. ويكتبوها لانفسِهم. ويخلدوها 
لمحل العلم وفضلهء وزهْدهم فيهء ورغبتهم عنه» وعدم بَصيرتهم به. 
والله أعلم). 

تم فك أنكين فى أن النالة لا تستهرٌ إلا عند من يعرث: فدز العليء 
وأنّ أزهدَ الناس في عالِم أهله. 

اك ]لذ الأول كيو عن عبن اللعيوى الليعةا» أنه كاله :اننبا يسن 


5 


العَالِمُ بالعارفي7". وإلّا فالعلمُ حسرةٌ» والفضلُ نقصٌ في المسرّة). 


والان الكاني ع || 5 البضصرى أنه قال: «(أزهد النَّاسِ في عالِم 
ه27 ْ 


ومن الملاحظ : 


١‏ أن هذه الكتب الكثيرةً للإمام ابن حِبَّانَ لم تكن قد وصلت بغداد 


20200 أي : مسعود السجزي. 

() في طبعة الشيخ محمود الطحان للجامع (؟/5١7):‏ «بها» بدل «لها). 

(7» قال محقَّقُ (الجامع) الدكتور محمد عبَاجٍ الخطيب: «لعله يريد: إنما يروج العالِمُ 
ويَشْتَهِرٌ بعلمه لدى العارفين لمنزلة العلم والعلماء» ويَحْمُل ذكرّه ويضيعُ علمّه عند 
غيرهم". 
وفي طبعة الدكتور محمود الطحان: «يتفق». 

(4:) انظر: (الجامع لأخلاق الراوي والسامع) للخطيب البغدادي (؟ 4517/5  )49١‏ 
تحقيق الدكتور محمد عجَّاجٍ الخطيب -. 


:م المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
- مركرٌ الخلافة ‏ بعد قرنٍ من وفاة الإمام ابن حِبَّانَء وهذا يدل على أنها 
حي سخ كتيراه يوان اعلها بعم كذا (وصدهي المخطيب هن كا ماقي 
بالعلم وأهلهء حيث لم تنتشر عندهم, واندثرت باندثارٍ مكتبة ابن حِبّان 


نفسة. 


؟ - لم يرد في قائمة الخطيب البغدادي جميع الكتب المطبوعة التي 
وصلت البناء هيا يدل على أن كسب الإعام ابن عتاة أغثر من هده 
المذكورة» وكلامٌ الخطيب قبل سرد هذه الكتب يدل على أنه لم 
ستوعبها» حيف قال: «وأنا أذكر متها 'ما استحسته: سوى ها عذلت هزه 
واطرّحتّه). 


*" - الكتب السابقة تتناول مواضيعٌ كثيرةً متنوعة» ولكنها تركّرٌ على 
الموضوعات الاتية: 

أ- مفاريد البلدان» وهى الكتب التى تبِيِّنُ انفرادٌ بعض البلدان ببعض 
الأحاديثء وهذا عِلَمْ لا 507 إلا كباك الحفاظ اليعالينء أمغال 
الإمام أبي داود السجستانيٌ» وغيره. 

وات قيازيك عفن الأكينةه والسديث ضده #التمديك هن اليمف 
الشايق: 

جب القضل فى خطان الالعاتينه والقمنة بين وواناك ما سنن قن 
ا ل ا 
فيه إلا الجهابذة» أمثال الإمام ابن حِبّان كأله. 


دب الشاقب» سيك ركز على إبراز معاقب يعن الأكمة» وهم: 
الإمام مالك. والإمام الشافعي. 

فحت عل الحاديية المشهوزين عن الأكمة اوعدا عن أصسعب 
الموضوعات التي تناولّها الإمام ابن حِبَّانَء ويتوقعٌ بعضٌ الباحثين أن 


مَوْلْفاتٌ الإمام ابن حِبَّان 


(من- 
تكون تلك الكتب أهمّ مصادر الإمام الدارقطني في كتابه (العلل)؛ لأنه 


شيحْهء وهذا ليس بعيدّاء ولكن الجزمً به يحتاحُ إلى الاطلاع على كتب 
الإمام ابن حِبَّانَء والمقارنة بين ما كتبه الإمامان. 


ثانيّاء الكتبٌ المفقودةٌ التي لم يذكرها الخطيبء وذكرّها ابن حِبَّان 
نفسّه في بعض مصَدَّفَاتِهِ المطبوعة: 

أغلبٌ هذه الكتب في الزهد والتربية والاجتماع والسلوك» وبعضها 
في الأحكام والفقه. أشارَ إليها الإمامٌ ابن حِبَّانَ في (صحيحه) وغيره من 
كقبه النطوغة» وقد ذكرها الأمقاذ عدذات الحسشن ف رساق""؛ روعي 
كثيرة الم أذكرها عناء 1 ْ 
ثالنًاه الكتب المطبوعة: 

ذكرت سابقًا أنه على الرغم من كثرة مصئّفات الإمام ابن حبّان: 
إلا أن الذي وصلَنا منها قليل» فالذي طبع من كتبه هو: 
١‏ كتاب (الثقات): 

وهو مختّصَرٌ ‏ مع كتابه الآخر (المجروحين) ‏ من كتاب آخر له. 
وهو (التاريخ الكبير)؛ اختصّره لما رآه من صعوبة حفظ كل ما في الكبير 
من الأسانيد والطرقٍ والحكايات» فذكّرٌَ من يجورٌ الاحتجاحُ بهم في 
(الثقات)» والآخرين في (المجروحين). 

يقولٌ ابنُ حِبَّان مبيّئَا سببّ تأليفه لهذا الكتاب: «فلما رأيتُ معرفة 
السَّئَنِ من أعظم أركان الدين» وأنَّ حفظها يجب على أكثر المسلمين» 
وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيحء» ولا صحةٍ إخراج الدليل 


)١(‏ انظر: (الإمام محمد بن حِبّان البستي) /١(‏ 746 - 2784). وانظر فيه )"70/١(‏ وما 


بعدها. 
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من الصّريح؛ إلا بمعرفةٍ ضُعَفاءٍ المحدّئين» وكيفيةٍ ما كانوا عليه من 
الحالات: أردث أن من أَسَامِيَ أكثر المحدّثين» ومن الفقهاءِ من أهل 
الفضلٍ والعالحية» ومة شلك سبيلهم من الماضية: بحذتي الأسائيد 
والإكثارء ولزوم شلوك الاختصار؛ ليسمُلَ على الفقهاء حفظهاء 
ولا يَصعْبَ على الحافظ وَغْيُها”". 

وقال مبَيّئًا طريقة ترتيبه للكتاب: للق أملن فى كن نع حو هده 
العدم كتائية؟ كعانا ادك فيه الثقات من المعحدكينة؛ وكتابًا بين فيه 
التعنات والمتوركيوه وابدا فقيمنا بالتقاه» :قن ا كاتا يهن 
الحالات» فأوَّلُ ما أبدأ فى كتاينا هذا: ذكرٌ المصطفى كله ومولده ومَيْعَيْه 
معجرهه إلى أن فتكه | للمباتي إلى حنمن ل الذكز حنم الخلفاء 
الراشُدين المهدِيَّن بأيّامِهِمء إلى أن قُيِلَ علق - رحمة الله عليه - 


ثم نذكر صَحْبَ رسولٍ الله كل واحدًا واحدًا على المعبَم؛ إذ 
عي الناسى قرا بعد رسول الله يِه ثم نذكر بعدهم التابعين» 0 
شافّهوا أصحابٌ رسولٍ الله كلاو في الأفاليم كلها على المعتجمة إد 
خيرٌ الناس بعد الصحابةٍ قرناء ثم نذكُرٌ القرنَ الثالتٌ» م 
الابعينة تأذكرم 0 ذكرنا 0 الأولي» 5 ول القرن 
ين ييا 

وقد حَدّة ابن حِبّان شرظه فيكن تدخله فى (الققاتف) قافكة: «فكل من 
أذكرّه في هذا الكتاب الأول: فهو صدوقٌ يجورٌ الاحتجاجٌ بخبره إذا 


تعرّى خبره عن خمس خصال...)7" ثم ذكرها. 
)١(‏ «(الثقات) له .)7/١(‏ 

(؟) المصدر السابق .)١١-5١/1١(‏ 

() المصدر السابق .)١١/١(‏ 
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كما أنه بيِّنَ تعريف الثقة الذي يوردُه في كتابه قائلًا : «فكل من ذكرثه 
في كتابي هذا إذا تعرّى خبرٌه عن الخصالٍ الخمس التي ذكرتها: فهو 
عدلٌ يجوز الاحتجاحُ بخبره؛ لأن العدلَ من لم يُعرّف منه الجرح ضد 
التعديل» فمّن لم يُعلم بجرح فهو عدلٌ إذا لم يبين ضده؛ إذ لم يكلف 
الناسُ من الناس معرفةً ما غاب عنهمء وإنما كُلْفُوا الحكمّ بالظاهرٍ من 
ال 

هذا وقد انتقِد الإمامُ ابنُ حِبَّان في كتابه (الثقات) في مسائل» منها : 

١‏ تعريشه الففة »هيف اعفز الراوئ ققة إذا كان معروف العيخ 
برواية ثقةٍ عنه» ما لم يُعلم عنه جرخ ؛ إذ الناس على العدالةٍ عنده حتى 

؟ ند أنه دك فية أناسّا من المجاعيل + سواء مهن نض هو غلى 
جهالتهم» أم ممن نص غيره على ذلك. 

أحيانا يذكرٌ الراويَ في طبقتّين مختلفئَين» كما فعلّ في ترجمة 
فروة بن نوفل» فقد ذكرّه في الصحابةٍ والتابعين. 

> أحيدانا يكز بعص الرجال شن التقاه» كي يميدع فى 
السعرويي قر 

وسيأتي الحديثٌ عن هذه الانتقادات في الباب الثاني إن شاء الله 
تعالى -» عند بحث موضوع توثيق ابن حِبَّانَ كلله. 

وقد طبع الكتاب في تسعة أجزاءء في مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدَّكَنَء الهندء صدر الجزءٌ الأول منه سنة (191/9م)2 


9 المصدر الساف 195 قر 


(0) انظر: (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل) 
للشيخ عداب الحمش (ص/ 56 -17). 


صسم ل 00000000000 المدخل ال صحيجلإمامايحين 


والأخيرٌ منه سنة (1987م). 


كتاب (معرفة المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين) : 

وهو صِنوٌ (الثقات) السابق ذكره. 

وقدَّمَ له بمقدمةٍ غايةٍ في النفاسة في بيان طبقات أئمة الجرح 
والتعديل» 2 أنواع الجرح» وذكرّ أنها عشرون نوعًاء ثم أورد 
المجروحين مرثَّبين على حروف المعجم» ختمّه بباب الكنى. 

وقد طبع الكعاتب يحتيق الأنحاة محفود إبراهيم زايد» وصدرٌ في 
ثلاثة أجزاءء عن دار الوعي يحلب» 0 بتحقيق الشيخ حمدي 
عبد المجيد السلفي» طبعّته دار الصميعي في الرياض. 
- كقاب (مشاهير علماء الأمصار): 

وهو كتابٌ مختصّرٌء واسمُّه يدل على محتواهء حيث ذكرٌ فيه مشاهيرٌ 
أعلام الأمصارء وأعلامَ فقهاء الأقطارء وترجمٌ لهم ترجمةً مختصر 
مركّزة. 

والأمصار التي اقتصرّ على ذكرها هي: مكةء والمدينة» والبصرة» 
والكوفة» وبغداد. وواسطء. وخراسانء والشام» ومصرء واليمن» ويضمٌ 
(؟5١1١)‏ ترجمة. 

وقد طبع الكتابٌ في القاهرة سنة (1109م) باعتناء المستشرق 
م. فلا يشهمر. 
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؛ - كقاب (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) : 

وهو كتابٌ تربويٌ يهدف إلى التهذيب والآداب ومكارم الأخلاق» 
بي فيه آثارَ العقل السليم في الحياة» وما ينبغي للعاقل فعله» وما يتن 
عليه قر كين وجعل للعقل خمسين شعبة» ذكرٌ كل شعبةٍ في باب بناه على 


مَوْلْفاتٌ الإمام ابن حِبَّان 


كك 


ا الي ااا ل 


عبد ينه ومحمد عبد ا حمزة» ومحمد حامد الفقىء ف فى 51 
السنة المحمدية» سنة (1959)م. 


كتاب (التقاسيم والأنواع): 

وهو صحيحه الذي اشتهر باسم (صحيح ابن حِبّان)» وسيأتي الحديث 
غنه قن البات الثاتى إن شاء الله تعالى ت: 

هذه هي كتب الإمام ابن حِبَّانَ التي وُجدت وطبعت» وهي لا تمثا 
شينًا كبيرًا إلى جانب تراثة الضخم الذي لم يصل إليناء أسأل الله تعالى 
أن يَيَسْرَ إخراج هذا التراث العلميٌ الكبير» وأن يجري الإمامً ابنَ حِبّان 
على ما قَدَّمّه للإسلام والمسلمين» وأن يجعلّه كله في ميزان حسناته» إنه 
ول ذلك والقادرٌ عليه. 


9 1 د 
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النبحلة: الكاسين 
مكانته العلمية: وثناء العلماء عليه 


كان الإمام ابن حِبَّان كَنْهُ إمامًا في الحديث» وفي الجرح والتعديل» 
وفي الفقه. وكان ضالعًا بكثيرٍ من العلوم الأخرىء كاللغة» والطبٌء 
وغيرهاء وقد صنْفتٌ في كثيرٍ من تلك العلومء وخاصة في الحديث». 
والفقه. والزهدء ولا يعلم أحدٌ في عصره جمعٌ من العلوم ما جمعٌ» أو 


ضِ 5 0 
مدق فاضت 


وقد أثنى عليه كثير من الأئمة» وبيّنوا ما كان يتبوَّؤه الإمامٌ ابن حِبّان 
من الامامة فى الحديث وغيرة 


ومن أقوال الأئمة فى الثناء عليه : 


قال الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي (ت0٠14ه”"‏ : 
(كان أبو حاتم على قضاء سمرقند مدهً طويلة» وكان من فقهاء الدين» 
وخداكل الكثاوة والمشهورين في الأمصار والأقطارء عالِمًا بالطبء 
والنجوم. وفنونٍ العلم, ا المسندٌ الصحيح» والتاريخ» والضعفاءء 
والكتب الكثيرةً في كل قن وفقَّهَ النامنَ بسمرقندء وبنى بها الأميرٌ المظِفَرٌ 
بن أحمد بن نصر بن أحمد بن سامان صُقَّةَ لأهل العلم خصوصًا لأهل 


.0707/1١( انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للحمش‎ )١( 


(؟) هو الأسترآباذي السمرقندي» مولت (تاريخ أسترآباذ)» و(تاريخ سمرقند)» وهما من 
الكتب المهمة المفقودة. 


مكانته العلمية: وثناء العلماء عليه 
محفت الي و ل عيع_ لي بب) و 


الويف 


وقال تلميدّه الحاكم النيسابوري (ت05٠4ه):‏ «كان من أوعية العلم 
في اللغة» والفقهء والحديث, والوعظ. ومن عقلاء الرجال... صنّفت 
فخرجٌ له من التصنيفٍ في الحديث ما لم يسبّق إليه». ووليَ القضاء 
بسمرقند وغيرها... وكانت الرحلة بخراسان إليه لسماع مصنّفاته)”". 


وقال أيضًا: «كان أبو حاتم كبيرَ القدر في العلوم» وكان يُحسَّدٌ 


59 واد 


وقال الخطيب البغدادي رت”5:ةه) : «كان قد سافرَ الكثير» وسمع 
و فاك كتًا واسعاب وكان 3 ثبنَاء فاضلة 0 


وقال الأمير التحافظ ابن ماكولة (تهة/40ه): احافط جليل كثيد 
التصائيف)2'. 

وقال أيضًا: «سافرٌ كثيرّاء وسمعً» وصنّف كتبًا كثيرة»”". 

وقال الحافظ أبو سعد السمعاني (ت577ه): (إمامُ عصرهء صنَّفَ 
تصائيف لم يُسبّق إلى مثلها» .رحل فيسا بين الشّاش؟" إلى الإسكندرية؛ 
لكك شق الفقه لأ كرو و 


.)44/17( (سير أعلام النبلاء)‎ »)50١/07( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

(؟) (تاريخ نيسابور - طبقة شيوخ الحاكم) (ص/١50)»‏ (تاريخ مدينة دمشق) (551/07), 
(الأنساب) للسمعاني 518/1١(‏ - 559)» (سير أعلام النبلاء) .)45/١15(‏ 

() (تاريخ نيسابور) (ص/2407» (تاريخ مدينة دمشق) (07/ 71017). 

(4) (تاريخ مدينة دمشق) (2)507/507 ولم أجد ترجمته في (تاريخ بغداد) المطبوع. 

(5) «(الإكمال) لابن ماكولا .)57"7/١(‏ (5) المصدر السابق (0177/95). 

0) (الشاش) مدينةٌ من أكبر المدن في (ما وراء النهر)ء بل وراءً نهر (سيحون)» وتُسمى 
الآن (طشقند)؛. وهي عاصمة (أوزْبَكشتان). 

() (الأنساب) للسمعاني .)558/١(‏ 
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وقال الحافظ ابن عساكر (ت١لاهه):‏ «أحد الأئمة الرّخَالين» 
والسفققية المعلنية 0 

وقال ياقوتٌ الحَمّويُ (ت577ه): «الإمام. العلامة. الفاضل». 
المتقن» كان مُكثْرًا من الحديث والرحلةٍ والشيوخء» عالِمًا بالمتون 
والأسانيدء أخرج من علوم الحديث ما عجر عنه غيره» ومن تأمَّلَ 
تصانيقّه تأَمّلَ مُنْصِفٍ: عَلِمَ أنَ الرجلَ كان بحرًا في العلوم» سافرٌ ما بين 
الشاش والإسكندريّة. وأدركٌ الأئمةَ والعلماءَ والأسانيدَ العاليةء» وأخذ فقة 
الحديث والغوصٌ”'' على معانيه عن إمام الأئمة أبي بكر بن حُزيمة» 
والأزكةع بوتلكة لفيا وحنايظ اتصاقفة 12 مكاي االحدية» غير انها 
عزيزة لوو 

كال عه اعافد متحي رن ضفر نه مشسين» فحن الديى اميق شين 
الفهري (ت١"لاه):‏ «الإمام العاف الوح 


وقال الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي (ت5"الاه): «الشيخ 
الإمام» حَسّنة الأيام» حافظ زمانهء وضابط أوانه» مَعْدِن الإتقان)”©. 

وقال الإمام الذهبي (ت58/اه): «الإمام العلامة» الحافظ المجَوّد 
شيح خراسان... صاحب الكتب المشهورة)”". 


وقال الإمام ابنُ كثير (تلالاه): «أحدٌ الحمّاظ الكبار المصَئّفين 
ف - ه 5 : ا شف 
المجتهدين» رحل إلى البلدان» وسمع الكثير من المشايخ... "". 


.)519/05( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «والفرض»» وهو خطأ. (9) (معجم البلدان) للحموي .)259/١(‏ 
(5) (السّئَن الأبين» لابن رشيد الفهري (ص/ .)١175‏ 

(5) (الإحسان بترتيب صحيح ابن حِبَّان) /١(‏ 40). 

(5) (سير أعلام النبلاء» (17/ 97 - 97)» وانظر: (تاريخ الإسلام) (377/8). 

(0) (البداية والنهاية) .)50257/1١1(‏ 


مكانته العلمية:» وثناء العلماء عليه 
حا تت 5 

وقال أنضًا : «الحافظ. العلامة» صاحبت (الأنواع والتقاسيم). وغير 
ذلك من التصانيف في التاريخ والجرح والتعديل)"". 

وقال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت5١8ه):‏ 
اأخد المضقين» من أن الخديف)7”. 

وقال ابنُ العماد الحنبلي (ت84١٠ه):‏ «العالِم الحَبْرء والعلامة 
البحر... كان حافظًا تَبْتَاء إمامًًا حجةً» أحد أوعية العلم. صاحب 
ال 

هذه بعضٌ أقوال الأئمة في الإمام ابن حِبَّانء وهي تدلٌ على مكانته 


في العلم عمومّاء وفي علم الحديث والفقه خصوصًاء رحمّ الله الإمامَ 
أبا حاتم بن حِبَّانَء وأسكنه فسيح جناته. 


55 ست 5 
م د نز 
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.)59١/١( (طبقات الفقهاء الشافعيَّينَ)‎ )١( 
.)١55/ص( (التقييد والإيضاح)‎ )0( 
.)586 /5( (شذرات الذهب) له‎ )( 


الباب الثاني 


صحيح الإمام ابن حِبّان 


وفيه فصلان: 


الفصل الآول: التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّانء ورُواتِه 
ومكانته» والعراوة بينه وبين غيره من الصّحاح. 


الفصل الثاني : منهج الإمام ابن حِبَّان في (صحيحه). 


الفصل الأول 
التعريف بصحيح الامام ابن حِبّان؛ 


و 
ورُواته ومكانتّه؛ والموازنة بينه وبين 


غيره من الصّحاح. 


وفيه خمسةٌ مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن حِبّان. 

المبحث الثاني: رواة صحيح الإمام ابن حِبّان. 

المبحث الثالث: مكانةٌ صحيح الإمام ابن حِبَّانَء وعناية العلماء به. 

المبحث الرابع: موازنة بين صحيح الإمام ابن حِبَّانَء وصحاح: 
البخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي عوانة. 

المبحث الخامس: طبعات صحيح الإمام ابن حِبّان. 


التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّان 


3 0 ! 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام ابن جبّان 
وفيه أربعةٌ مطالب: 


المطلب الآول 

اسم الكتتاب 
لم يصرّح الإمامٌ ابنُ حِبّان بتسمية هذا الكتاب الكبير» مع أنه لا يكادٌ 
يؤلّف كتابًا أو كُتَيّبَا إلا ويُصَرّحُ باسمهء وأقدمُ مَن ذكرّه بالاسم هو 
النائط ابن بعد انكس نز ة :كسا سيف قال ١‏ اعينك: (السمدة 
المنحين) و(العارية )...قال السمعاتة (ك#خذه) عن الكتات: 

«الجامع الصحيحء المعروف بالتقاسيم»”". 
وسمّاه الإمامٌ ابن عساكر (ت١1ده)‏ وكذلك مرئيّه الأميرٌ علاءٌ الدين 
ايز يليان (نعرة /لى): «المفاسيض والابواع)""". ولو ولسية التسمييا 
للمؤلّف. على أن بعضّ المتأخرين جزموا بنسبةٍ ذلك الاسم إلى 
المؤلّف”. ولم أعثر على تصريح من الإمام ابن حِبَّان بذلكء إلا أنه 


.)44/15( (سير أعلام النبلاء)‎ 2)50١/57( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 

(؟) (التحبير في المعجم الكبير) .)8/١(‏ 

() انظر: (معجم البلدان) 2671/١‏ مقدمة (الإحسان) 2)40/١(‏ وسيأتي بيانُ هذه 
(التقاسيم والأنواع) في كلام الإمام ابن حِبَّان عند الحديث عن ترتيب صحيحه ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

(4) جزم بذلك السيوطئٌ في (تدريب الراوي) (١/9١٠)غ‏ وانظر: (شرح الألفية) للعراقي - 


المدخل ! الإمام اين حبان 
0٠١‏ خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
وفك نويات (صصيحة) وك طريقة ترشيه» وهم ذلك أجداسمةء 
وأَطلِقَ عليه «التقاسيم والآنواع», قال يَينهِ: «..ولأنًا قصّدنا فى نَظم 
الذتع طق عالق الثراة» لكأن القراة الت قوف عملي الكتة اسان 
بإزاء أخزاء القرآن. 


ولمًّا كانت الأجزاءٌ مِن القرآنٍ كل جزءٍ منها يَشتمل على سُوَّرِ: 
جَعَلَنا كل قسم مِن أقسام السَّئَن يَشْتَمِل على أنواع» فأنواع السّنَنِ بإزاء 
سُوَرِ القرآن»”27. 

وهذا الاسمٌ (التقاسيم والأنواع) أشهرٌ أسمائه عند من يتحدّث عن 
الكتاب في كتب مصطلح الحديث والأثبات والمشيخات”". 


وسمّاة بعضهم (ميسندكل أي حاتم)”". على أنْ الاسم الأشهرٌ على 
ألسنة الناس هو (صحيح ابن حِبّانَ)”؟2» وذلك بالنظر إلى المؤلّفٍ وشرطه 
فى الكتاب» حيث اشترط الصحةً فيه. 


أمَا الاسم الذي صُدَّرت بها النسخٌ الخطية فهو: «المسندٌ الصحيح 
على التقاسيم والأنواع» من غير قطع في سندهاء ولا ثبوتٍ جرح في 
ناقليهاة” ».وهذا يُفِبدُ أن ها ذكرٌ سابقًا مقرّقًا يُشْكُلّ بمتجموعه اسم 


.)هة/١(‎ - 

.)19١ /1١( (صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان)‎ )١( 

(0) انظر: (برنامج الوادي آشي) (ص/١2250»‏ (حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) 
١1/1١‏ 6). 

(*) انظر: (برنامج الوادي آشي) (ص/ 225١١‏ حيث سمّاه بهذا الاسمء ثم قال: «ويُعرّف 
أيضًا بالتقاسيم والأنواع». 

(:) وبه سمّاه الحافظ ابنُ حجر في (المجمع المؤسس) (ص/8١15١):‏ وقال في 
(ص/ 57): «صحيح أبي حاتم محمد بن حِبَّانَ البستي». 

(5) ينظر عنئوان نسخة دار الكتب المصرية» فى مقدمة تحقيق (الإحسان) 2)86١/١(‏ وفى 
(1/ )هن لاضحيم ابن خباقا)اب الأصل .. ا 


التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّان 5 


الكتاب» وأنَّ الاسم الكامل للكنات هو ما ذكرة مهدا 5-6 أكرت الى 
أن يكون سماة به ل لآنْ كلامّه في المقدمة يال على هذا الاسمء 
فممًا قاله أيضًا في المقدمة ‏ إضافة إلى ما سبق -: اندي الأخباز 
بألفاظ الخطاب» بأشْهّرها إسناداء ًا عِمَادَاء من غير وُجُودٍ قطع 
في سَنَدِهاء ولا ثُبُوتِ خرج في ناقلِيهًا”") 

بل جزم العلامة الشيخ أحمد شاكر في مقدمته للجزء الذ ي حققه من 
(الاسان) أن هذا الاب هو الذي سكاء المؤلت 7 

هذا بالنسبة إلى الأصل (صحيح ابن حِبَّان)» أمّا ترتيب الأمير علاء 
الدين بن بلبان: فقد اختلف صنيعٌ المحقّقين للكتاب» فبينما سمّاه الشيخ 
أحمد شاكر (صحيم ابن حِبَّان)""؛ سمّاه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
(الاعييا3)».وغو الاسخ الذي يناه يه اليرت الآمين ابجع بلباةد: 
ولكنه رجعٌ في الطبعات اللاحقة فسمّاه ب١صحيح‏ ابن حِبّان بترتيب ابن 
بلبان»» وهو الذي صنعه ‏ أيضًا ‏ العلامةٌ الشيخ الألباني» حيث سمّى 
عمله : «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان)». 


وعدا مداسك للجمع بيخ اسم الأصضل» راسو المرتب» ولكن 


.)٠١5/١( المصدر السابق‎ )١( 


(0) (صحيح ابن حِبَّان) - طبعة الشيخ شاكر  )٠١ - 9/١١‏ 

(9) قال وْأَنهُ مبررًا لهذه التسمية: «أما بعد: فهذا (صحيح | بن حِبّانَ)» وهو الاسم الذي 
اخترُه لهء وإن لم يكن أحدّ الاسمّين اللذين قيب عب المؤلّفان» فإنَّ لكتابنا هذا 
- كما عرفت امؤلقيه: أحذهما الراوي والجامع والمختار» والمصئّفُ على نمط 
معيَّنٍ ونظام مبتَدّع » والآخرٌ المرثّبُ على الوضع الحاليّ على الكتب والأبواب» التي 
صئّمّت عليهًا أكثرٌ دواوين ن العلم... 
وإنما اخترث هذا الاسم (صحيح ابن حِبَّان) دون الاسمّين الآخرّين؛ لأنه المطابق 
للكتاب على الحقيقة» ؛ فعلى أيّ ترتيب كان فهو (صحيحٌ | بن حِبّان)» وهو الاسم 
الأشية وَالأسْيَرٌ على ألسنةٍ المحدّثين والفقهاء والمحَرّجين رك ألسنةٍ الناس كافة» 
(صحيح ابن حِبّان) (ص/ 32 ). 


--- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


الأنسب» بل والأصحٌ من ذلك: أنْ لو وَضعّ الطابعون عنوانَ الكتاب 
الأضلي كاملا [النسيد الصحيح علي التتاسيم والأنواع من غير قطع في 
سندهاء ولا ثبوت جرع في دائلبها] على غلا الكتاب في أسفل عنوان 
ترتيبه بخطّ أصغر حجمًا من خطّ العنوان» وبين قوسين؛ للدلالة على أنه 
لبس نمق ععواق الكقاب» وكاتوا يذلاك مسيمين» لأنيم بهذا الفعل 
يكونون قد بيّئوا اسم الكتاب بعد الترتيب» مع إحياء اسم الكتاب 
الأصليّ؛ حفاطًا عليه من الضياع والنسيان”". 


فالراجحح ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنْ اسم الكتاب هو: «المسندٌ الصحيح 
على التفاسيم والأنواع من غير قطع في سندهاء ولا تورات رع فين 
ناقليها»). وهذا العقوان قريبٌ من اسم (صحيح ابن خزيمة)» الذي سمّاه 
مؤلّفُه : «مختصّرٌ المختصر من المسند الصحيح عن النبيّ كلا وصدرٌ 
كر من كتب صحيحه بقوله: «مختصّر المختصر من المسند الصحيح عن 
النبئّ كل بنقل العدل عن العدل» موصولًا إليه لَه من غير قطع في 
أثنام الأسناة» ولا و في ناقلي الأخبار»”". 


تلاميك ابن خزيمة: ل ل ة لوا له ب فى 


30 انظر: (العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وأهميته وسائل معرفته وإحكامه. أمثلةٌ 
للأخطاء فيه)» للدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني (ص/7” - 18). 
(؟) انظر: (مناهج المحدّئين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ .)1١٠١‏ 
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المطلب الثاني 
سبب تأليفه للصحيح 
ذكرٌ الإمامٌ ابنُ حِبَّان أن الذي دعاه إلى تأليف صحيحه أمران: 


الأول ها .رآه من 'كثرة طرق الأخبارء وقِلَة معرفة الناس بالصحيح 
0 


الثاني : اعتماد الناس على ما في الكتب» دون حفظها. 


فدفعه ذلك إلى ” تمييزٍ الصحيح من الضعيف» وترتيبه على نحو يُسَهُل 
حفظ تلك الأحاديث. 


قال كِدَنهُ: «وإنّي لما رأيثُ الأخبارٌ ظُرُقُها كَثْرَتَء ومعرفة النامن 
بالضّحيح منها قَلَْثْء لاشْتِغَالِهم بِكِنْبَةٍ الموضوعاتء وحِفْظٍ الخطأ 
والمقلوباته حتى صارٌ الخبرُ الصَّحِيحُ مهجُورًا لا يُكتبء والمنكرٌ 
المقلوبٌ عزيرًا معرب وأن كوبت جم الشتن.سن الأتمة الترضيين: 
تكلم عليها من أهل الفقه ٠‏ والدين؛ أ ا في ذكر ا ادخبان 
رام حفظّها مِنَ الحفاظء اعد سرك متوم 
الكتاب» وترك المقتبس التحصيل للخطاب. 

فتدبّْتُ الصّحاحَ لأسَهّلَ حفظها على المتعلّمين» وأمعَنْتُ الفكرٌ فيها 
0 سي د ٠‏ فرأيتها تنقّسِمٌ خمسة أقسام متساوية» 

لد اللعسيم عبر لاقي 

فالسببٌ الذي دعا الإمامٌَ ابن حِبَّان هو ما رآه من انصراف الناس عن 

صحاح السئن» وإيرادهم للغثٌ والضعيف من الأحاديث والمناكير 


0 مقدنة يح ابن بان 1410/10 


- :000 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
والبواطيل» فغيرةً منه على سنةٍ النبئ يله أل هذا الصحيح. 

وليس هذا فقط» يل أراد أيضًا أن يحمل الثامَ على حفظ السدن» 
وأنه لا بدَّ أن نَرجِعَهم إلى المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماءً 
اماف 

يي نه ب ين وشل لله أذ 
ما أودعّه في كتابه (الصحيح) كله 

هذا ما ستأتي الإجابةٌ عليه في 0 الثاني إن شاء الله تعالى. 

وهل ساهَمَ ترتيبّه البديع في تسهيل حفظ أحاديث النبي كَل؟ 

هذا ما ستأتي الإجابةٌ عليه عند الحديث عن ترتيبه ‏ إن شاء الله 


57 


المطلب الثالث 
موضوع (صحيح الإمام ابن حبّان) ومحتوياته 

كتابٌ الإمام ابن حِبَّانَ أقربٌ شبهًا بكتاب شيخه إمام الأئمة الإمام 
ابن خزيمة» كما أن (صحيح ابن خزيمة) أقرب شَبَهًا بكتاب شيخه إنام 
المحدثيهم الإمام البخاري» فكما أن البخاريً أرادَ أن يجمعٌ في كتابه بين 
الأحاديف الصحينطة» وابعياظ السائل النقوكة منهاة كذلك آزاة مله 
ابن خزيمة وتلميذ ابن خزيمة ابنٌ حِبّان أن يكون كتاباهما جامعين بين 
الأمرين 

فموضوعٌ كتاب (صحيح الإمام ابن حِبَّان) أساسًا هو الأحاديثٌ 
الصحيحةٌ الثابتةٌ عن رسول الله ككل وهذا واضحٌ من اسم الكتاب» 
حيث ذكرنا أن اسم الكعاب هو #المسئد الصحيحٌ على التقاسيم 


.)15١/ص( انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد‎ )١( 


التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّان 0 
والأنواع, من غير قطع في سنَدِهاء وجرت حرع بلي ايها 

كما أنه واضح مما ذكرّه في مقدمة اصتحيما” حيث قال أله : 
١وإلي‏ لكا ويك الأغبا ظ ها كداسى وتعرة: اناس بالضّحيح منها 

؛ لاشْتِعَالِهم بِكِتْبَةِ الموضوعات» وحِفْظٍ الخطأ والمقلوبات» حتى 
صارٌَ الخبر اليا مهجورًا لا يكتب. والمنكر المقلوبٌ عزيرًا 
يُسكفرسة» وأنّ من جمع السُئنَ من الآقمة المرضئّين» تكلم عليها من 
أهل الفقهِ والدين؛ أمعَنوا في ذكْر الظَرّقٍ للأخبارء وأكثرٌوا مِن تكرار 
المَعادٍ للآثار؛ قصدًا منهم لتحصيل الألفاظ على مَن رام حفظها مِنّ 
الحفاظء فكان ذلك سببّ اعتماد المتعلّم على ما في الكتاب» وتركِ 
المقتبس التحصيل للخطاب. 

فتديّرْتُ الصّحاحَ لأسَهّلَ حفظها على المتعلّمين» وأمعَنْتُ الفكرّ فيها 
اي دان ٠‏ فرأيتها تنقَسِمْ خمسة أقسام متساوية, 

متَفقةٍ التقسيم غير متنافية...) 

فعناية الإمام ا, بن حِبّان - كما هو حالٌ شيخه وشيخ شيخه 9-ظ5-. 
من حوف الميدا إلى جمع الأحاديث الصحيحة.» ولكنه مع ذلك أرادَ أن 
يودِعَه استنباظ المسائل الفقهيّة من تلك الأحاديث. 


وما ذكرته في (المدخل إلى صحيح البخاري)» ثم في (المدخل إلى 
صحيح ابن خزيمة) فيما يتعلقٌ بالموضوع والمحتوى ينطبقٌ من حيث 
المبدأ على (صحيح ابن حِبَّان)ء فيمكن القولٌ بأنه كان الغرضٌ الأساسيٌ 
لتصنيف (صحيح ابن حِبَّان) أمرين: 

الأمر الآول: انتخابٌ جملةٍ من الأحاديث الصحيحة في الفقه والعقائد 
والرقاقي وغيرها مما اشتمل عليه (صحيح ابن حِبَّانَ)» حتى يضاف إلى 


.)1١925١7/١( مقدمة ابن حِبَّان لصحيحه‎ )١( 


2 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


مجموعات (الصّحاح): التي أرادٌ مولّفوها أن تكون نَبْعَا صافيًا للسنة 
النبوية» يستقي منه الناسُ في سائر الأعصار والأمصارء ومن هذا الباب 
تحرَّى الإمامٌ ابنُ حِبَّان في اختيار الأحاديث التي يودِعُها صحيحّه أشدّ 
التحرّيء واحتاظ في ذلك أشدَّ الاحتياطء وتم له هذا الأمرٌ على حسب 
نبوغه في الحديث» وبذلك حار شرف أن يكون كتابه من أهمْ كتب السنة 
النبوية» التي أرادَ أصحابها تجريدٌ الصحيح فقط. 

الأمر الثاني : استثباظ المسائل الفقهية» واستخراحٌ النْكات الحكمية. 


وهذا الغرضٌ قد اسثوقف ابن حِبَّانَ طويلا حتى يختارَ له الإطارٌَ 
الأنسب» والطريقة المكلين» الف تكفل له الجمعّ بين جمع الأحاديث 
الصحيحة وفقهها. 

اذا كان البخاري 57 ابن م وا اللا 
يي ا ال ا 
6 0 ل عدةء. وتلك هي بناءً كتابه على 

وقد أشارَ كُذَنْهُ إلى أنْ طريقة ترتيبه لكتابه تهدِفُ إلى أمرين : 

أولهما: تقديم الفهم الراجح لِمّا اختّلِف في معناه من الأحاديث. 

وثانيهما: تسهيل فهم الأحاديث عمومّاء وخاصة الأحاديث التي 
صعْبّ على أكثر الناس فهمهاء وأشكل عليهم بغية القصدٍ منها. 

وذلك كله لتفقيه الناس في سنة النبئ كلو'2. 


.)١159/1( انظر: (صحيح ابن حِبَّان)‎ )١( 


التعرية الإمام ابن حِنَا 

فإدراج لحر لدت او لسو عن لا قسام بحي الدازى الى لوم باب 
4 لا 0 
لثئت للقارئ )0 المقصودٌ بالحديث» والفقة الذي يُستَبَط منه بكل 
هذه الوسائل. 

ولاهتمامه بهذا الغرض: قد يُطِيلٌ في التراجم حتى يُحقَّقَ به هذا 
اليذت الفيل: 


الحديث» ثم إدراجه تحت ضور 


مقازنةٌ مختضرة 
بين صحاح: البخاري. وابن خزيمة: وابن حبّان 
في الاهتمام بالفقه 
ذكرثُ أن الأئمة الثلاثة أرادوا تحقيقَ هذه الغاية (الجمع بين الحديث 
والفقه)» ووفقوا فيها إلى حد كبير. 
- أمّا الإمامُ البخاريٌ فقد حقَّقَ هذا الغرض بذكر الآيات القرآنية 
في التراجم؛ لتقويةٍ ما يذهب إليه وما يترجمٌ له. واسْتأنسٌ أحيانًا 
بأحادية ليست غلى شترطه: فذكرّها فى الترحمة محذوفة الأساتيدل 
بعلت ١‏ ميقا فى ذلك منهجًا دقيقًا عرف به واستانس أخحيانا فى تراجمه 
بالموقوفات والمقطوعات. والآثار عن السلفش» اعتمامًا منه بهذا الخرض 
الثانى. 


؟ - وإذا كان البخاريٌ قد حَمَّقٌ هذا الغرضّ بتلك الطرق» مع أنه 
يختصرٌ جل دس 0 الام دقيقة شَعَلَتْ 


الي 0 الوضيية بنفسه ) 7 ورك قا من البق 6 ما يريد 


أن نوكيه 


- 1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

وهذا الأمرٌ استَدْعَى من الإمام ابن خزيمة ذِكْرَ أحاديث ضعيفةٍ ليست 
على شرطه على الإطلاق» وهو يبيِّنُ حالها في الأغلب الأعمٌء وقد بِيّنَ 
ذلك في موضعه'''. ف١صحيحٌ‏ الإمام ابن خزيمة» كما أنه يَسْتمِلٌ على 
الأحاديثٍ الضَّحيحةٍ التي هي موضوع الكتاب: فهو يَسْتَمِلَ أيضًا على 
بعض الأحاديث الضعيفة» أوردّها لأسباب فقهيةٍ بحتة» مع أنها ليست 
على شرطه. 

وبذلكَ جمعَ الإمام ابن خزيمة كُذَنْهُ في كتابه (مختصر المختصر) بين 
الرَّوايةٍ والدّراية» بين حفظ سنةٍ رسول الله َي وفَهُمِهاء كما هو حال 
شيخه الإمام البخاريّ كأنَه. 

- أمّا الإمامٌ ابِنُ حِبَّان: فقد حمَّقَ هذا الغرض بإرجاع جميع السَّئّن 
إلى تقاسيمٌ وأنواع أصوليّةٍ تضبط المرادً منها وفقهّها بشكل أضيقّء ثم 
أضاف إلى ذلك التراجمٌ التي عقدّها للأحاديث» ثم لم يكتّفٍ بذلك في 
كثير من الأحاديث» بل تبعَّ شيحّه ابنَ خزيمة فعلّقٌ عليها بتعليقاتِ تطولٌ 
أو تقصرٌ حسب المكان» وبذلك يكادٌ يكونُ قد قدَّمَ فقهًا كاملا للأحاديث 

إلا أن يعدلة عرق الإماكين ؛ البشارئ .ركلميزه ابن سريمة؟ في 


ع 


الأول لو بيذكر الأحاديث الى ليست على شرطه للفرهن 'النتيى + 
كما هو حال الإمامّين؛ لأنَْ مساحة بيان فقه الأحاديثٍ عنده أوسع مقارنة 


بالشيخين ؟ بفضل ما اخترعه من الترتيب الدقيق. 
الأمرٌ العاتي: لم يلجأ إلى تقطيم الأخاذيث» وتكرارها حسب 
الموضوعاتء» بل ذكرّ أنه يتِجَنْبُ تكرارٌ الأحاديث إلا فى موضعين: قال 


)١(‏ انظر: (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/ 7١١‏ سارو 


التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّان 6 


لقتنن فاتك صن كر النتماه فيه لاقن موققي 3 إكا رياد لفقا 
لا جد متها بذاء. آى للاسيثهاد به على معتى في .خبر ثالن».قامًاافي غير 
هاتين الحالتين: فإِنّي أتنكبُ ذكرٌ المُعادٍ في هذا انان 0 1 

وقد استطاع ابنٌ حِبّان أن يحتفظ بمزيّةِ اشتهرَ بها الإمامٌ مسلم كآنه 
وهي أنه لا يكَرّرٌ الأحاديث في الغالب» بل يذكرٌ طرقّها في موضع 
واحدهء أمّا المتن: فيختارٌ من ألفاظ الرواة أجمعّهاء كما أنه فى الأسانيد 
يُقَدَمُ - في الغالب - أقواها عندهء وقد أشارٌ الإمامٌ ابنُ حبّان إلى سلوكه 
نفس الطريقة» حيث قال: «ثم ثُملي الأخبارَ بألفاظ الخطاب, بأشهّرها 
ناذا واو عبااهم بي 

كما نجدٌ عند الإمام ابن حِبَّان ميزةً يَكادُ يَنفْرِدُ بها الإمامُ النسائيُ من 
بين أصحاب الكتب السَنَّةه وهي الاهتمامُ بِالعِلّلٍ والصناعة الحديئيّة من 
خلال تراجم الأبواب» فنجذه يَعقِدٌ أبوابًا ِنَم التفرّدٍ عن الرٌواة. 


وستأتي الإشارة إليها عند الحديثٍ عن منهجه في تراجم الأبواب. 


َ 


وقد ذكرٌ المعنيون بصحيح البخاري"" أن البخاريً قد حقَّقَ هِدَفين 
نببلية في كتابه على أكمل وجه: 

أولهما: جمع الأحافيف وتمييزعا عمًا #احمهاا مع الاسفاطات 
والآراء الفقهية» وبذلك صارَ كتابه مصدرًا ينا من مصادر الحديث. 

والثاني: الاستنباطات الفقهيّة من الأحاديث» مع عدم خلطها بتلك 
الأحاديث» بل إيرادها في التراجم خاصة»ء وبذلك صارّ كتابه من أهمٌ 
مصادر كتب الفقه. 


.)177/1( مقدمة (صحيح ابن حِبَّان)‎ )١( 
.)٠١5/١( (؟) المصدر السابق‎ 
.094- انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن الْمُتَيّر (ص/2”‎ )( 


هده المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 

وما ذكروه صحيح كير وهو ينطبقٌ أيضًا على (صحيح الإمام 
ابن حِبَّان) ‏ كما ينطبقٌ أيضًا على صحيح شيخه ابن خزيمة» وعلى كل 
من سارٌ على هذا المنهج» باستثناءٍ التعليقات والشروح الكثيرة والطويلة» 
التي نجدّها عند ابن خزيمة وتلميذه ابن حِبَّانَء ولا نجدها عند الإمام 
البخاريّ 


والتفاوث بين هذه الكتب في الهدفين (الحديث والفقه) يكون حسب 
كديس من الأمرين» «البشارو قاذ اقتر نع “فى ذلك ليت 
الأوفرء ومن بعده حازوا من ذلك كز سب مكالتهة والناظر فى الترئيب 
ل الاقيل تمصي ابن حِبّانَ؛ء وإلى تراجمه: لا يسمه سوى الإشادة 
بدقة تراجمة ويه فها ؛ كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. 


المطلب الرابع 
ترتيب (صحيح الإمام ابن جبّان) وأقسامه 
وفيه مقامان: 


المقام الأول: عرض ترتيب (صحيح الإمام ابن حِبَّان): 

لا شك أنَّ الإمامَ ابنَ حِبّان أل (صحيحّه) وقد سُبق بمدوّناتٍ كثيرة 
ف الحديث التنوي» وأغلتٌ تلك المؤلفات والأصول رده حسب 
الأبواب الفقهيّة» وبعضها حسب المسانيد» كما يظهرٌ أن اهتمامٌ أولئك 
المؤلفين يختلف من حيث التركير من شخص إلى آخرء فاهتمامٌ الإمام 
البخارئ كان منضبا هل الداحية 0 فأرادَ الجمعٌّ بين الحديث 
والفقه. واهتمام الإمام مسلم كان مض منصّبا على الناحية الحديثيّة» فجمعٌ 
طرق الحديث الواحد»ء وانتقى أوضحَ المتون. 


التعرية الإمام ابن حناد 
لتعريف بصحيح الإمام ابن حِبَان اللنتك) - 
أمّا الإمام ابن حِبّان فقد اختطٌ لنفسه طريقة غريبة لم يسلكها أحدٌ 
قبله» كما أنَّ أحدًا لم يتابغه عليهاء وهي طريقةٌ تدلٌ على عبقريّته من 
ناحية» وعلى مدى جهده فى التدير والإحصاء للسنن ؟ ليصل إلى طريقة 
تجمعها تحت أقسام وأنواع معدودة. 
يقول 2 واعينا طريقته في تأليف تقاسيمه وأتواعه: 


"ماني ا َك شد اد 
ل اي ا تنقسم حا عيبا م 
متساوية» متفقةٍ التقسيم غير متنافية. ١‏ 

تأزلياة الأواءة الى آم الله عناقةيها: 

والثَانى: التَّواهِى التى نَهِى الله عِبادّه عنها. 

والثالث: إخباره عَمّا اتيج إلى مَعْرفتها. 

والرّابع: الإباحاث التي أبِيحَ ازتكابها. 

والخامس : أُفعَالٌ النيك كلل التى انفرّدٌ بفغلها 

ثم رأيث كل قسم منها بتع أنوائًا كثيرةء ومن كل نوع تََََعْ علوم 
ليرا ليق فليا لأ العا نحوة: الذين هُمْ في ا راسكوقه دون 

مَنْ اشَْعْلَ في الأصولٍ بالقياس التكرين: وأْمْعَنَ ذ في الفروع بالرأي 
المتخون ‏ 
لاسراب الذي لا يَحْفَى تحضيه على ذوي الحجاء ولا تلد كيفئثه 


علي ادن الثهى»20. 


.)1١4 - 7٠١7/1( (صحيح ابن حِبّان)‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
عبتي ولع كز سام كلف أ عزف مها سيا نا 


نه شاهَدَ انصرافَ الناس فق السقنع وعدم معرفة أكثرهم كيفية 
لي ا ا ليس سرت ا » 
الأعتماد على القيامن المعكوين والراق الدسدوس» الييدق أن في السكن 
عت عن ك4 هذا التدوفى شن 'الآقسة اللحيدةة: الى يسلكيا الكنيرون:» 
دون البحث عن الستن الواردة في. المسائل الث يريدوة التوضل إلى 
الحكى الشرعك فب 

أمّا القسمُ الأول» وهو قسمُ الأوامر: 

فقد تنوَّعَ عند الإمام ابن حِبَّان إلى مائة وعشرة أنواع» قال ْلَه : 


«تدبّرثُ خطابّ الأوامر عن المصطفى وَكِةٍ لاستِكشَافٍ ما طَوَاه في 

ساك لود تر ارد ا ا لوقه الجن على 1 
مُنْتَجلٍ للسَّئَنِ أن يَعرِفَ فُصُولّها ٠‏ وكُلٌ منسوب إلى العلم أن يَتِفتَ على 
جوامعهاء ٠‏ لتلا يضعٌ السنشّ إلا في مواضِيهاء ولا يُزِيلّها عن موضع 
القَصْدٍ في سَنَنِها). 

وذكرّ أن النوعَ الأول هو: «لفظ الأمر الذي هو فَرْضٌ على 
كيدا منهم الخروج منه بحال». 

والنوعٌ الثاني : «ألْفاطظ الوَعْدٍ التي مُرادُها الأوامِرٌ باستعمالٍ تلك 


.)089/1١( انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للشيخ عداب الحمش‎ )١( 


التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّان 0ك 


الأحيا 1 

وهكذا إلى تمام أنواع الأوامر. 

وأما القسمٌ الثاني. وهو قسمُ النواهي : 

فوصمّه ابن حِبَّان بقوله: 

اوقد تَتَبّعْتُ النواهي عن المصطفى يل وتدبّرْتُ جوامعَ فصولهاء 
وأنواع وَرُودها؛ أن مجراها في 506 المشيو له مجرى الأوامر في 
الأصول» فرأيتها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع. 

القوع الآول: الاغِر عيخ الاتكال على الكثاب» ونرّك الأوامر 
والنواهي عن المصطفى عَلِد. 

النّوعَ الثاني: ألفاظ إعلام لأشياء وكيفيّتهاء مرادها الزجرٌ عن 
ارتكابها). 

وهكذا إلى آخر أنواع النواهي"'". 

وأما القسم الثالث» وهو قسم الإخبار: 

«وأما إخبارٌ النبئّ كَل عَمَّا احْتِيْجَ إلى مَعرفتها: فقد تأْمَّلْتُ جوامعَ 
فصولها وأنواعَ ورُودِها؛ لأسَهّلَ إدراكها على من رام حفظها؛ فرأيتها 

النوع الأول: إخباره كَكِةٍ عن بَذْءِ الوحي وكيفيّته. 

النوع الثاني: إخبازه كَلةِ عمًا فُضّلَّ به على غيره من الأنبياء. 


.)1١6/1( (صحيح ابن حِبَّان)‎ )١( 
.)١١9/1١( (؟) المصدر السابق‎ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
6ح )10 رأ ١‏ ”>»7كٌُئئ هاا 
صلواث الله عليه وعليهم...». 

وهكذا إلى آخر أنواع الإخبار'"". 

وَأما القسم الرابع . وهو قسم الإباحات : 

فقال ككاَنْهُ عنه: 


2-0777 


أنواعهاء وجوامع تفصيلها بأحوالهاء ويَسْهُلَ وَعْيّها على المتعلمين» 
ولا يَصعْبَ حفظها على المقْتبسين؛ فرأيتها تدورٌ على خمسين نوعًا. 
النَوع الأول منها: الأشياءًٌ التي فعلّها رسولٌ الله كله تؤدّي إلى 


«وقد تفقّدتُ الإباحات التي أبيحَ ارتكابّها ليُحيط العلمُ بكيفية 


النوع الثاني: الشيءٌ الذي فعله كَكِِ عند عدم سببء, مباحٌ استعمال 

مثله عند عدم ذلك السبب...2). / 
ع م 

إلى اخر أنواع الإباحات ‏ . 

فقد قال يْاَنْهُ عنه: 

«وأما أفعال النبئّ كلِِ: فإِنّي تأمَّلْتُ تفصيل أنواعهاء وتدبَّرْتُ تقسيمَ 
أخواليا» لكل #ققدز على النقفاء حسفظليا» ولأ فقت على السناظ 
وَعْيّها ؛ فرأيتها تدورٌ على خمسين نوعًا : 

النّوع الأول: الفعلٌ الذي فُرِضّ عليه كلك مدمً ثم جعِلَ له ذلك 


هه 


.)١1"17/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١50/١( (؟) المصدر السابق‎ 


التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّان -- 


النوع الثاني: الأفعالٌ التي فُرِضَتٌْ عليه وعلى أَمَيهِ كل...» 

إلى آخر أنواع قسم الأفعال”". 

ثم قال ابن حِبّان كَْنْهُ بعد بيان جميع الأنواع : 

اافجميعٌ أنواع الت أربع مائةٍ نوع على حسب ما ذكرناها. 

ولو أردنًا أن نزيدَ على هذه الأنواع التي نوَّغْناها للسّئن أنواعًا كثيرة؛ 
كا بها المراهى على برام دون ما وراءها وإن تهيّأ ذلك لو 
تكلّفنا ؛ لأنّ قصدنا في تنويع الشئن+ الكستث عن شينين : 

أحذهما: خبرٌ تنازعَ الأئمةٌ فيه وفي تأويلة والاة: عموم خطاب 
يتب على أخثر الاين الوقوفٌ على معناه»ء وأشكَلَ عليهم بغيةٌ القصدٍ 
منه ) فقصَدنا إلى تة تقسيم السّئن والواعياء لتكشفت عن هذه الأخبار التي 
00 ال 0 

هذا هو الترتيبٌ البديع الذي اخترعّه الإمامُ ابنُ حِبَّانَء هادفًا حفظ 
البط الستسيسة من خاننه وحمل الداس على حقظها ين تاحية: 
ومسَّهّلَا لهم فهمّها واستيعابها من ناحية أخرى. 


.> 
عو 66 


المقام الثاني: هدقه من هذا الترتيب؛. وهل ت تحقّقّ هدفه؟ 


أولًا. هدفه من هذا الترتيب: 

لا شك أن الترتيبَ الذي اخترعّه الإمامُ ابنُ حِبّان جَديرٌ بالإشادة: 
وهو مما لا يتأنّى إلا بالنظر في جميع أصول السنة الصحيحة» والتدبّر 
فيها تدبّرٌ العالِم الفقيه الأصوليٌ المجتّهد. وما شيل مق كلاه يدل على 
الجهد الذي بذله كدَنهُ في هذا الترقييب السحيياة ين ذلك قر ا الور رك 
الصّحاحَ لأسَهّلَ حفظها على المتعلّمِين» وأمعَدْتُ الفكرٌ فيها لثلا يصعْبَ 


.)١55/1١( المصدر السابق‎ )١( 


5 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


وَعْيّها على المقتّيسين). 

إن هَمّ الإمام ابن حِبّان هو حث الناس على تعلّم السَّئَنْء وتسهيل 
سبيل حفظها واستيعابهاء ولم يلتفت إلى سهولة الكش عن الأحاديث» 
وإنما صنَّفّهِ ليحفظه طلبةٌ العلمء ويطيّقوا ما فيه؛ لأنه هو المقصودٌ من 
السث. 

وذكرٌ كُلَنهُ أيضًا أنه أرادٌ أن يحاكي تر نيك القارانع افلا وعمكن قن 
نويد الكنيت عد ا" 

قال 0 ل 


9 أت 


جِرَاءَ' 50 5 أقسامً” بإزاء را القرآن. 


ولَّمّا كانت الأجرَاء مِن القرآن كُلّ جزءٍ منها يَشْتَمِلٌ على سُوَر: 
جَعَلَنا كل قسم من أقسام السَّنَنِ يَسْتَمِل على أنواع» فأنواع السّنَنِ بإزاء 
سُوَرِ القرآن. 

ولمّا كان كل سورة من القرآن تَسْتَملَ على آي؛ جعلنا كل نوع من 
أنواع الست 1 على أحاديث» والأحاديث من المدة بإزاء الآي من 
القرآن. 

فإذا وقفت المرءٌ على تفصيل ما ذَكَرْناء وقَصَدَ قضدّ الحفظ لها: سَهُلَ 
عليه ها يري مق ذلك كما تطخت عليه الوقوف غلنى كا تحديك متها إذا 
لم يَفْصِدْ قَضْدَ الحفظ له. ألا تَرى أنْ المرءً إذا كانَ عنده مُصحَفٌ وهو 
غيرٌ حافظٍ لكتاب الله جل وعلاء فإذا أحبٌّ أن يعلمٌ آية من القرآنٍ في 
مرصينيا ضعت غليه.ذلك»: فإذا حَفظه: ضايف الأ كبا لنت 


عنشنه. 


| 


نذا كان هده هذا الكعاث رسي ال يعلكلينة ولاو تقامية: 


وأنواعه.» وأحبّ إخراجَ حديث منه: صعْبَ عليه ذلك» فإذا رَامَ حفظه: 
أحاط علمّه بالكل» حتى لا يَنْخَرمِ منه حديثٌ أصلًا. 

وهذا هو الحيلةٌ التي احَتَلّنا لِيَحمَظ الناسنُ السُِّئَنء ولعلا يعرّجوا على 
الكتْبّةِ والجمع إلا عند الحاجة» دون الحفظ له والعلم به)”"". 

والخلاصةٌ: أن الإمامَ ابنَ حِبَّان بيِّنَ أنه لم يُفكّر في هذا الترتيب 
البديع إلا لِيْتَقِنَ الكتابَ إتقاناء ولكنه - في الوقتٍ نفسه - سيجعل للعثور 
على الحديث فيه صعوبة بالغة» بحيث لا يستطيعٌ أحدٌ أن يعثرٌ على 
الحديث الذي يريده فى هذا الكتاب إلا سحل افريى: 

الآمودالاول: أن يقرأ الكتابت من أوله إلى آخره وفي ذلك من 
الصعوبة ما فيه » إذ كلَّما أزاد الأنسيان حديعًا واحدًا استعرضَّ الكتات من 
أوله إلى آخره. 

الأمر الثاني: أن يحفط هذا الكتابء فإذا حفظّه: استطاع أن 
تعدف” الحدية اللى بريذة 

واستوحًى هذا الترتيبت من ترتيب كتاب الله تعالى» كما سبقّ فى 
كلامه. 
قانقاء خل هدق عدف الإمام ابن حِبّان كنْه؟ 

أجمعَ كل مَن كتبّ حول هذا الكتاب العظيم أنَّ هدف الإمام ابن 
حِبّان من هذا الترتيب لم يتحقّق» وأنه لم يُنْتِجْ إلا تصعيبّ الكشفٍ عن 

قال الأميرٌ علاءٌ الدين بن بلبان في وصفه: «لكنه لبديع صُبْعه» ومَنِيع 
وَضعه؛ قل عَرّ جائيةع فك تيجا لجف ولعسر اقشخاضص شوارده. فتعَذرَ 


.)١6١2-1316٠/1١( المصدر السابق‎ )١( 


كه المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


الاقتبامن من فوائله اليا 


اخترعه ون نيه إلن سمي ل دل يَتَحَمق قطءى وصارٌ الكشت من 515 
فيد ادا كنا قال 0 بل هو الذي رمّى إلى ذلك» فلم 
حدق متضيدة الأول» ووقمَ الناسُ في حَرَّجٍ التصعيب الذي رمّى إليه). 

ثم نقلَ كلامً ابن حِبَّانَ في بيان قصده من هذا الترتيب» وأنه أراد من 
0 لاس م م 0 قال: «هكذا قال» ده قَصَد! 
كتابه» ولعاة هذا أحدٌ ا 

والشايام: أن هدف الإمام 0 حِبّان من هذا الترتيت» وهو حمل 
الثان على حفظ الستن + لم يعدن اول فساك فى ديه لشكده بوذا 
النطفاكة الناس هده ولك الله تعالى شد لد كن دهان البعيردة 
اعم د ركه ا اسار على براك ولكن 
و فجَرّى الله كلئهما خيرَ ما يَجِزي 00 ا 5 
خدمتهم لسنة المصطفى وَذة. 


.)40/١( مقدمة (الإحسان)‎ )١( 
.)1١١/1( انظر كلامّه في (تدريب الراوي)‎ )0( 
مقدمة الشيخ أحمد شاكر للإحسان (ص/15).‎ )( 


رُواة صحيح الإمام ابن حِبَّان 


0 
7 
و 


المبحث الثاني 
زواة صحيح الإمام ابن حبّان 


روي (صحيحٌ الإمام ابن حِبَّان) سماعًا عن طريق تلميذه أبي الحسن 
ءَ ماع ل 3 1 
محمد بن احمد بن محمد بن هارون الرزوزني » عن المؤلف. 


كما أنه روي إجازةً عن طريق الإمام الدارقطني» وكذلك من طريق 
الحاكم النيسابوري عن المؤلف. 


١‏ - فأمَا روايةٌ الزَّوْرَنِي: 


1 ا إفه‎ ١ 
فرواه عنه ابو الحسين علي بن محمد بن علي البّحاثي »؛ وعنه أبو‎ 
القاسم زاهرٌ بنُ طاهر بن محمد الشَّحََامي (ت7هده)"”*. وعنه الحافظ‎ 


)١(‏ ذكرّه الذهبئٌ في (المشتبه)» وابنُ ناصر الدين في (توضيح المشتبه) »)7/9/١(‏ ولم 
يذكروا له ترجمة مفصلة. 
و(الزوزنيٌ) نسبة إلى (زوزن)» بضم أُوَلِه وقد يُفتح» وأكثرٌ أهل الأثر والنقل على 
الفتح, وهي كورة واسعة بين نيسابور وهراة. (معجم البلدان) (158/5). 
وتقعٌ الآن في (إيران)» إلى الشمال الشرقيّ منهاء بالقرب من مدينة (قاسم آباد) 
الحالية. 

الك ذكره الذهبيٌ وابنٌ ناصر الدين والحافظ ابن حجر وغيرهم» ووصفوه بأنه «راوي 
الأنواع لابن حِبّان عن أبي الحسن الزَّوْرَنِي)» وترجمٌ له ابن نقطة في (التكملة) ولكن 
لم يذكر له سنةً الوفاة. انظر: (تكملة الإكمال) لابن نقطة »2757/١(‏ (المشتبه) 
للذهبي »)0١/١(‏ (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين »0377/١(‏ (تبصير المنتبه) 
للحافظ ابن حجر 7/1 1). 


() ترجمتّه في : (التقييد) لابن نقطة »)759/١(‏ (سير أعلام النبلاء) 9/7١(‏ - 18). 


لمد< إِ . ٠.‏ 
> 00 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (ت١لاهده)"''»‏ وعنه 
انتشرت هذه الرواية» وإليه تنتهي سلسلة الرواية في إحدى نسخ بعض 
أجزاء (صحيح ابن حِبّان)؛ المحفوظة بدار الكتب المصرية"". 


ورجَحَ العلامة الشيخ أحمد شاكر أن يكون ناسح هذه النسخة أحد 
تلاميذ ابن عساكرء بدليل وقوفه فى .سلسلة الرواية عند زواية ابن عساكر؛ 
إذ لو كان ناقلا عن نسخةٍ أخرى عليها هذه الصيغةٌ فقط: لبَرّنَ ذلك". 


وعدا الود تقل ياقرت الحموئ عن اتن سباك +"حيك تبنت إليه أنه 
قال: «وحصل عندي من كتبه بالإسناد المتصلٍ سماعًا: كتابٌ التقاسيم 
والأنواع»ء خمس مجلداتء قرأتها على أبي القاسم الشحّامي» عن أبي 
الحسن البحَائى» عن ابن هارون الزوزنى» و ا عن ابن حّان. 


والبَخَائىٌ ‏ الذي روى عنه زاهر بن طاهر ‏ روى عنه أيضًا: افق 
القاسم تميم بن ل سعيك بن أ العباس الجرجانى 201 


ومن هذا الطريق رواه عددٌ من أصحاب الآثلينات والبرامج 
والمشيخاتء. منهم: ابنُ جابر الوادي آشي (ت49لاه)ء الذي قرأه كله - 


)١(‏ هوالمحدّث المعروف صاحبٌ (تاريخ دمشق)» ولد سنة (199ه)» وتوفي (411ه)ء 
ترجمتّه في: (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد) (ص/185 - 242189 (سير أعلام النبلاء) 
(5:/50هه _الاهة). 

(0) انظر شيئًا من وصفها في: مقدمة الشيخ أحمد شاكر لصحيح ابن حِبَّان (ص/ 7١‏ - 
6) مقدمة الشيخ شعيب للإحسان (ح/لمهة). 

() مقدمة الشيخ لصحيح ابن حِبّان (ص/755)» وانظر: مقدمة (التقاسيم) .)57/١(‏ 

(؟) (معجم البلدان)  )7١/١(‏ ترجمة الإمام ابن حِبّان -. 

(5) هو الشيخ الفاضل المؤدّب مسِيِدُ هراة» قال السمعاني عنه: «كان شيحًا صالحًاء ثقةٌ 


مسيْدّاء مكثرًا من الحديث)» ترجمته في: (التحبير في المعجم الكبير) للسمعاني 
(١/لا”‏ -78)ء (سير أعلام النبلاء) 7١ /5٠١(‏ -5373). 


رُواة صحيح الإمام ابن حِبَّان 0- 
دون ما اتصل به من الكلام على الأحاديث"'' ‏ على إمام المقام الشريف 
رضيٌّ الدين أبي إسحاق إبراهيم الطبري (ت؟1لاه)""'2. عن شرف الدين 
ابي عيد الله ححمنا بخ عند الله بن أي الففيل: التلمئ المرسيي 
ال" وهو سمعّه من الشيخ أي رَوْح عبد المغرٌ بن محمد يخ 


أبي الفضل البزاز الهَرَّوي (ت518ه)”'» وهو سمعّه من أبي القاسم تميم 


)١(‏ وهي تعليقات الإمام ابن حِبَّان على الأحاديث» والتي تكون بعد إيراده للأحاديث. 


(؟) هو إمام المقام الشافعي (؟!) بالحرم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري 
الأصلء. المكىء قال الحافظ ابن حجر: «كان صيئًا منفردًا فى الدين والتأله 
والضاط كز" أن خرف العيوث مثله. مع التواضع «الوقار و التيواء ولد محكلة ب 
(575ه).» وتوفى بها سنة (17لاه). ترجمتّه فى: (الدرر الكامنة) /١(‏ 04 05), 
(النجوم الزاهرة) (9/ 508). ْ 
ومن طريقه رُويَت إحدى النسخ المتوفرة الآن لجزءٍ من صحيح ابن حِبّانء رواها عنه 
أحمد بن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عساكرء وهو يرويها عن 
شيحَين له» هما: قطب الدين أبو بكر محمد بن جمال الدين محمد بن المكرم 
الأنصاري (ت51/اه)ء وعن ناصر الدين محمد بن محمد بن أبي المنصور 
العسقلاني» : ثم المصري» أحد خُدَام الحرم الشريف. كما ووؤصفت في ثبت سماع 
إحدى النسخ 9 انظر: مقدمة الشيخ أححمك شاكر لصحيح ابن حِبّان (ص/ 70 - 
05). 
فائدة: أحمدٌ بن يحيى ابنُ عساكر المذكور هو كاتب تلك النسخة» وقد أثبتَ فى 
لظف امنافات كي كلما مها ماع فى نننة (#الى) كساء الكعية المشرن: 
بحضور الإمام ابن القيم» «وكان الأصل بيده» ينظرٌ فيه ويُعارض به)» وبحضور ولد 
ابن القيِّم» وكان ينسخ. انظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر (ص/29). 

() هوالإمام العلامة المفسّر المحدّث ذو الفنون شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السّلمي المرسي الأتدلسي» من شيوخ ابن التجار 
والدمياطي وغيرهم. ترجمته في: (ذيل الروضتين) لأبي شامة (195 2»)١95-‏ (سير 
أعلام النبلاء) (17/77). 

(5:) هو مسندٌ خراسان فى وقته»ء وإليه انتهى علرٌ الإسنادء كما قال الذهبى» ولد سنة 
(9اذهاء وتوق سنة ادق تريضه فى (التتييل لآبن نقطة الارد ب 14 
(سير أعلام النبلاء) .)١14/97(‏ ا 


17 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ابن أبي سعيد الجرجاني» وهو سمعّه من البََائي المذكور' . 

وعن أبي روح المذكور روى (صحيمٌ الإمام ابن حِبّّان) عددٌ من 
الأئمة» منهم: 

١‏ - شرف الديخ السلمي المرسي (ت16ه)ء وقد تقده”". 


د ضبان الدين ابو على الستن ان مسحمة اليكرئ الحسيت 
(ت+70ه””» وإليه تنتهي إحدى سلاسل سندٍ الحافظ ابن حجرء حيث 
قرأه على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي (ت١٠8ه)‏ - 
سوى النصف الثاني من القسم الخامس» وهو الأخير ‏ وقرأه أيضًا 
وسمعّه من 3 الفضل خديجة بنت الشيخ أي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
بن إبراهيم بن سلطان””"' ‏ من أول القسم الرابع منه إلى آخر الكتاب» 
سوى الكلام عن الأحاديث» كلاهما [التنوخى وأم الفضل] عن أن 


)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ أحمد شاكر لصحيح ابن حِبَّانَ (ص/77). 

(؟) وانظر أيضًا: (حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) »)5١97/١(‏ وفيه إسناد الحافظ 
ابن حجر إليه عن شيخه أبي الفرج الغزي» (المنح البادية في الأسانيد العالية) للفاسي 
(ص//١77),‏ وفيه عن رضي الدين الطبري» عن السلمي». به. 

() هو الشيخ الإمام المحدث الرّخَال صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد بن أبي 
(51/5 - 507ه)ء ممن أكثرٌ عنه ابن الزرّاده وسممٌ منه ابن الصلاح» وحدّث عنه 
الدمياطينٌ وطبقته. ترجمتّه في: (تذكرة الحفاظ) »)١545/5(‏ (سير أعلام النبلاء) 
إ(سفة ضضفة” 

(4) هو المقرئ المجوّد المسند الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن 
عيذ المؤمن. الكتوشي+ البعلي الأصلء ثم الدمشقي»+ تزيل القاهرة (ة لا ١‏ وره)ء 
من تلاميذ الوادي آشي» ومن شيوخ الحافظ ابن حجر. ترجمته في: (المجمع 
المؤسس) للحافظ ابن حجر (ص/ 7"5)» (النجوم الزاهرة) .)155/١11(‏ 

(5) هى البعلبكية ثم الدمشقية» ولدت قبل (١٠/اه)»‏ وتوفيت سنة (07/ه). ترجمتها 
في : (إنباء الغمر) (5/ 7170)» (المجمع المؤسس) (ص/177١).‏ 


رُواة صحيح الإمام ابن حِبَّان 5 


عب الله محمد بن أحيدا ون ا السهاء يق 101 وى ات "اومن 

(ت5ماهه)ء أنا 0 رَوْح عبد المعِر الْهَرَوي» عن تميمء عن ابن 
)0 

حبان . 


هذا ما ذكرّه في (المجمع المؤسس*". وقال في مقدمة (إتحاف 
المهرة): «وأمًا مح ابن حِبّان: فقرأت الأقسامٌ الثلاثة الأول منه على 
إبراهيم بن محمد الذاوضي: وسمعت القسمّين الأخيرين منه على خديجة 
بعت إبراهيم بن إسحاق بخ سلطان» كلاهما عن أبى عبد الله ابن 
الأزاقههة إلى اخو ليور 


وَاينٌ الررَاة المذكور روق عد أيضًاة الواوى اث (نعة الى 
والحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت11/اه20. 


)١(‏ هو الدمشقئٌ الصالحيٌ الحريري (555 5 الاه)» ترجمتّه في: (معجم الذهبي) (؟/ 
6848؛» (ذيل التقييد) للفاسى (85/7)» (الدرر الكامنة) للحافظ ابن حجر (7777/7). 

(9) ذكرّ روايته عن التنوخي فيه (ص/ 57)» وروايته عن أمَّ الفضل فيه (ص/158). 

(4:) (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) .)١55 - ١7 /١(‏ 

(5) (برنامج الوادي آشي) (ص/2207» وتتميِّرُ هذه الرواية ‏ رواية ابن الرَّرّاد - بأنها 
سماع للكتاب بما فيه الأحاديث وكلام الإمام ابن حبّان على تلك الأحاديث» قال 
ابنُ جابر الوادي آشي : «وناولنيه الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي الهيجاء ء بن الزراد الصالحي الدمشقي بجامع الصالحية» وكان فى سكة أستقفارء 
وستعت عليه أيضًا مجلسًا واحداء الله في السفر الثاني من أول النوع الحادي 
والعشرين من النواهي» إلى آخر 0 ات والستين منه. وأجارَّنيه معيّنًا وحدّثنى به 
سماعًا لجميعه متنا وكلامًا على الشيخ...) 

(5) انظر: (إثارة الفواكد المجموعة فى الإشارة إلى الفرائد المسموعة) للعلائى 


(ص/ ”7"1), سمعّه عليه سنة (١٠/اه)‏ وبعدّهاء بقراءة العلائيت عليه 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ااا 

الإمام الحافظ فخر الدين ابن البخاري (ت590ه)20.20. 

الإمام المحدّث أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد 
ابن الحسين بن هبة الله بخ غساكر الدمشقق (كة )0 

؟ - وأمّا رواية الإمام الدار قطنى : 


(ت6:ه)”*': وعنه أبو الكرم المبارك بن الحسن الشَّهْرَرُوري 
(ت٠دهه)””'.‏ وعنه أبو الحسن علي بن الحسين» المعروف بابن 


7 


النتتي :وس ةوى)". .رسع السافظ شرق السيو السسباتي 


)١(‏ هو الإمام الحافظ بقية المسندين فخر الدين علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الأنصاري» السعدي» المقدسيء. الصالحيء الشهير ب(ابن البخاري)» قال 
عنه الذهبي: «الإمام الفقيه» العالم المعمّرء رُحلة الآفاق» محدَّث الإسلام»» وقال عنه 
شيخ الإسلام: الينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين رسول الله د في 
حديث). انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) (755/5 -07378, مقدمة الشيخ محمد ناصر 
العجمي ل(مشيخة فخر الدين ابن البخاري) (ص/ 5” -77). 

5 انظرء (الدليل" المقير) العلزى (صى :3ه 

قرم ده (محمد) أخو الإمام ابن عساكر صاحب (تاريخ مدينة دمشق). ترجمتّه في : 
(برنامج ابن جابر الوادي آشي) (ص/١١١).‏ 
وإليه ينتهي سند الحافظ السيوطيئّ» حيث يروي عن محمد بن مقبل الحلبي» عن 
الصلاح بن أبي عمر المقدسي (ت٠١8لاه)ء‏ عنه. انظر: (حصر الشارد) (509/5), 
(قطف الثمر في رفع أسانيد المصّئفات في الفنون والأثر) للإمام صالح الفلاني 
(ص/ 7١‏ - 206 

22 هو مسند العراق» أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله ابن المهتدي 
بالله الهاشمي العباسي البغدادي» المعروف بابن الغريق  ”70(‏ 5450ه)»2 ترجمته 
في: (تاريخ بغداد) (5/ 22١87‏ (سير أعلام النبلاء) (5151/18). 

(5) هو المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان الشهرزوري البغدادي (ت55] - 
ووه)ء ترجمته في : (سير أعلام النبلاء) 89/5 ). 

(5) هو الشيخ المسَيِدُ الصالح رُحَلَّةُ الوقت أبو الحسن علي بن أبي عُبيد الحسين بن علي 
ابن منصور ابن المقيّر الأزجى المقرئ الحنبلى النجَّارء نزيلٌ مصر (0140 - 557ه)ء) - 
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(حره»/لى)"؟ وغنه النشرت هذه الرواية» ويها يروي كتير من تدوز 
عليهم أسائيدٌ الكتب» وخاصة من المتأخرين”". 

والشهرزوري المسذكون بروق عقه أيضا غير ابن المتيرة: أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن خلف القّطيعي» وأبو حفص عمرٌ بن 
كرم بن أبي الحسن الدَيئَوَريه وعنهما: محمد بن عبد الله بن عمر 
المقرئ البغدادي» وأبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسيء 
ويروي عنهما الإمام سراج الدين عمر بن علي القزوينيئ (ت0٠ه/اه”".‏ 


كها أن اق المتكر المذكور يروي عن غير الدمياطي :8 يوتسن يخ 
إبراهيم الدبوسي» وعنه أبو الفرج الغزي» وعنه أبو الفضل الملتوتي» 
وعنه السيوطي”*'. 


د .وآمًا وواية الحاكم النيسابوري : 


فلم أجدها فى الأثبات والمشيخات القديمة التى اطلعتٌ عليهاء 
ولكنها تتداول في أسانيد بعض المتأخرين» وهي تروى عن طريق الإمام 


- شيخ شيوخ الذهبي» ترجمتّه في: (تكملة إكمال الإكمال) لابن الصابوني (ص/ 717 - 
417 37)ء (سير أعلام النبلاء) .)١١9/77(‏ 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ شيخ المحدّثين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التُوني 
الدمياطي» من شيوخ الأئمة: المزي» وابن سيد الناسء والبرزالي» والذهبيء 
وغيرهم. قال عنه المزي: «ما رأيتٌ في الحديث أحفظ من الدمياطي)». ترجمتّه في: 
(تذكرة الحفاظ) (4/4/١ترجمة/77١١).‏ (فوات الوفيات) (504/7)., (الدرر 
الكامنة) (9/ .)3١‏ 

(0) انظر: (حصر الشارد) »23509/١(‏ (ثبت ابن عابدين) (ص/55”)» (ثبت الأمير 
الكبير) (ص/55١).‏ 

(90) انظر: (مشيخة الإمام سراج الدين عمر بن علي القزويني) (ص/ 5 55). 

(5) انظر: (ثبت شمس الدين البابلي) (ص// ”07): (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر) 
للشركات 016:1 «الدئيل المهير) للعلرق (ى/ 897 ): 
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الذهبّي («ت8غ5لاه)ء قال كأَنْهُ: قرأت على أبى علي الحسن بن علي بن 
أبى بكر الخلالء. أخبرنا جعفرٌ بن علىء أخبرنا أبو طاعر احعداي 
556 بق أحمد الشلفي». أخيرنا اام و2 عبد الجبار» سمعتٌ الخليل 
ابنَ عبد الله الحافظ» عن الإمام الحافظ أبي عبد الله النيسابوري» عن 
و20 

على أنَّ الروايات التي يرويها بعضٌ الأئمة في كتبهم ليست عن طريق 
الزوزني» ولا عن طريق الدارقطني» بل هي عن طريق تلاميذه الآخرين» 
فمثلا: روى الإمامٌ الذهبئ حديئًا عن ابن حِبّان من طريق تلميذه أببي 
معاذ عبد الرحمن بن محمد وحديثًا عن طريق : تلميذه أبي بكر محمد بن 
أحمد بق متضور اللوقاني» ونحديثا عن طريق 7 تلميذه الإماء ابن مندهء 
وحديكًا من طريق 'تلميذة محمد بن محمد بن صالح"". 

وهذا يدل على عدم السطنان رواية (صحيح ابن حِبّان) على 
المذكورين» بل رواه غيرهم أيضّاء ولكنهم لم يشتهروا شهرةً السابقين» 


5 
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)١(‏ انظر: (الوجازة في الأثبات والإجازة) للشيخ ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي 
(ص/؟؟١ .)17١-‏ 
(0) انظر جميعٌ هذه الروايات في (السير) .)15١5- 1٠١5 /1١5(‏ 
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: اروز عنم 
: ل 


ل 7 
| اجر سرغي 
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المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


رس 
ع 
7 0 - 
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المبحث الثالث 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن حبّان: وعناية العلماء به 
وفيه مطلبان: 


المطلب الآول 
مكانةً صحيح الإمام ابن جبّان» ومنزلئه بين كتب السنة”" 

يحتل (صحيحٌ الإمام ابن حِبَّان) أهميةً بالغةً بين كتب السنة؛ وذلك 
نظرًا لأنه من مظان الصحيح المجرّدٍ بعد الصَّحِيِحَين وصحيح ابن خزيمة» 
كما أنه من الكتب الجامعة بين السنةٍ وفقههاء بل ومن الكتب التي 
انك إلى الغ اننا بت اللحد ا غياةة قود" يسدر لزاه العف ف 
التي حصرٌ بها السَّئَنَ بطريقة ثُقَرْبُ إلى الجميع فقهّها واستيعابّهاء إضافة 
إلى مكانة مؤلفه. فهو علمٌ من أعلام الحديث, ومن أبرز تلاميذٍ إمام 
المحدّثين في عصره إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي (ت١51لاه):‏ «وهو من أحسن 
الكتب بعد الصَّحِيحَيْنَء وأحسئها وضَعَاء وكلامًا على الحديث واستنباطًا 
مغدم وشرلله كيه على طريظة ييه ابن خوية 1" 
)١‏ انظر: (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/ .»211١0 - ١97‏ والحديثٌ عن الكتابّين 


متقارث. 


(0©) إإثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة) للعلائي (ص/47” - 
07 


مكانة صحيح الإمام ابن حِنّان وعناية العلماء به 


وقال الآميرٌ غلاة الدين بن يليان الفارسيم (تة"الاه): اإن من 
اجبع النضتناك. كي الأخبان العوتة برانفس النؤلنات فن الآثار 
المعكد :5 واشرت الأوضاعء وأَظرَّفٍ ا كنات (التقاسيم 
والأنواع). للشيخ الإمام... ا حاتم 00 البستي... فإنه لم 
يُنْسّحْ له على مِنْوالء في جمع سُّئَنِ الحرام والحلال» لكِنّهِ لِبَديع 
صُنْعِه ومّنيع وَضْعِه؛ قد عَرَّ جانبُه» فكثْرَ مُجانِبُه وتَعَسَّرَ اقتناصٌ 


5 2600 
شوارده...» . 


وقد اعتبره كثيز من العلماء ء من الكتب التي يؤخدٌ منها الصحيحٌ الزائة 
على ما في الصحيحينء. اال 0 
الصحيح المجرّد بعد الصحيحين وصحيح ابن خزيمة» ومن هؤلاء: ا 
الصلاحء والعراقىٌ» والسيوطي » وأسحفل شاكر ‏ رحمهم الله تعالى 5 

قال ابن الصلاح: «ثم إِنْ الزيادة في الصحيح على نا فى الكتاتية 
يتلقّاها طالبّها هما اقتمل غليه أحَد المضنفاك المغكمدة المشهورة لأئمة 
الحديث؛ كابي داود السجستانيء وأ عيسى الترمذي» وأبي 
عبد الرحمن ن النسائي» وأبي بكر بن خزيمة» وأبو ى الحسن الدارقطنى» 
وغيرهمء باس 5 


الس 

«ولا يكفى فى ذلك 5 كونه موجودًا فى كنات 5 داود وكتاب 
الترمذي وكتاب النسائي» وسائر من جِمَع سن بين الصحيع وغيره. 
ويكفي مجرد كوثه موجودًا في كتب من اشترظ ميم الصبصم لبها 


.)40/١( مقدمة ابن بلبان للإحسان‎ )١( 


لمد< إِ . ٠.‏ 
- 01 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


جمعه ؛ ككتاب ابن 00 


2 عه 


ا ابن 0 اد ابن حبان م 1 كلا مه 
(ومقتضى هذا : أن يتما يوج في كتاب ابن خزيمة ا 4 تان 

وبمثل ما قاله الإمام ابن الصلاح صرّح الإمام ابن كثير كُأَنْهُء قال 
بعد أن ذكرٌ بعضّ الكتب التي هي مظان الحديث الصحيح: «وكتبٌ 
أخرئق التزم أصحابها صححتها ؟ كاين خزيمة» وابن . حبّان البستي» وهما 
عر يون (السكدرك) كفرع وأنطنت: أسائية ور نا 

وبمثله صرّح - أيضًا -: العراقي» قال في (ألفيّته) تحت عنوان: 
«الصحيح الزائد على الصحيحين» : 
0 لصحيح إذ ث تنص صِحَتّه أو من م 5 يخص 


5 ل اه 5 4 62 


وقاك فل شرم (الضيرة)* #ويوشد الضصحيخ أيضا مج السنفات 
خزيمة» وصحيح أبي تساي بد لقي المسبّى ب(التقاسيم 


.)5١( (علوم الحديث) لابن الصلاح‎ )١( 

(0) (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (١//7؟).‏ 

(*) (الباعث الحثيث) .)1١9/1(‏ 

(:) ألفية العراقي (التبصرة) مع شرحها /١(‏ 07)» ثم ذكرّ أن الحاكمٌّ متساهل» ويُقاريُه ابنُ 
حِبّان فى التساهل. 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن حِيَّان وعناية العلماء به 


والأنواع)» وكتاب (المستدرك على الصحيحين) لأبي عبد الله الحاكمء 
وكذلك ما يوجدٌ في المستخرّجات على الصحيحّين من زيادقء أو تتمةٍ 
لمحذوف» فهو محكومٌ بصحته...070. ْ 

وذكرٌ أبو المظمّر السمعاني (ت484ه) أهمَّ الكتب التي يُعتَمَدُ عليها 
في الحديث النبويٌ» وذكرٌ منها الصحيحّين وسئن أبي داود وصحيح أبي 
عوانة وسئن النسائي» ثم قال: «وقد صنّف أبو حاتم بن حِبَّانَ كتابًا سمّاه 
الصحيحء. جمعَ فيه الكثيرٌء وليس في الصِحَّةٍ والتَثَّيّتِ مثل هذه 
الكنب2706. 

وذكرٌ السيوطيئٌ في مقدمة كتابه (جمع الجوامع) الكتبّ التي يكون 
مجردٌ العرُو إليها مُعْلِمًا بالصحة. فلا يحتاجٌ الأمرٌ عند السيوطيٌ إلى 
التنصيص غلى هذا الحدية أنه صحيح» ومما ذكرّه في مقدمة (جمع 
الجوامع) لوقل الشيخ الألبانئُ في مقدمة (صحيح الجامع): (أنه إذا 
عزا للبخاريٌ» أو لمسلمء أو ابن حِبَّانَء أو الحاكم في (المستدرّك)» أو 
الضياء المقدسيّ في (المختارة): فجميع ما في هذه الكتب الخمسةٍ 
صحيح. فالعزو إليها معلِم بالصحة» سوى ما في (المستدرك) من 
المع 

بل ذكرٌ العلماءٌ أن تخريجٌ مَن خرّجَ الصحيحٌ بعد الشيخَين» ممن 
اشترط الصحةً في كتابه: يفيدٌ توثيقٌ مَن خرّج له”2). 

وول فلن بنكانة هنا اكاب كان مو ددحي الحثيات وقد عه 
في الأسانيدء وما بذله فيه من الجهد المضنيء الذي أشارَ إليه بنفيه في 


.)04/١( شرح (التبصرة والتذكرة) للعراقي‎ )١( 

(؟) (قواطع الأدلة في الآصول) للسمعاني  )7”947/١(‏ ط: دار الكتب العلمية -. 
(9) انظر: مقدمة (الفتح الكبير) في مقدمة (صحيح الجامع) (ص/0"8. 

(4) انظر: (الاقتراح في بيان الاصطلاح) لابن دقيق العيد (ص/584). 


المدخل ! الإمام ابن حيان 
- خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


قولة .يعد بياك كتروظ رواقهبد: #ولعننا قن كتبنا عن أكثرٌ من ألفيخ شيخ 
دن إشييقاي""" إلى الاتكلدرلةه وار اوح كنا يدادهذا ذا فوهاد. 
وخمسين شِيحًا - أقل أو أكثر -. ولعلَ مُعَوَّ كتابنا هذا يكون على نحو 
من عشرين شيخًا ممن أَدَرْنا السَّننَ عليهم, وافْتَنَعْنَا برواياتهم عن رواية 
غيرهم» على الشّرائط التي وصفناها»”". 


وكل ما سبق يثيرٌ تساؤلا مهماء وهو: 


هل يُسلمْ لجميع ما في (صحيح ابن حِبَّان) بالصَّحَةء كما يَظهرٌ من 
كلام الائمة: ابن الصلاحء والعراقي. والسيوطيٌ . وغيرهم؟ 

هذا ما ستأتي الإجابةٌ عليه في الفصل الثاني» عند بيان شرط الإمام 
ابن حّان في (صحيحه) - إن شاء الله تعالى -. 


المطلب الثاني 
عنايةٌ العلماء بصحيح الإمام ابن جبّان 
اسْتَرْعَى (صحيحٌ الإمام ابن حِبَّان) | اهتمامٌ كثيرٍ من الأئمة» وذلك 
لتقريب الاستفادة منه» ومن 50927 التي ا حو له اببنيقاه ل أى يننا .ما 
يلي : 


9. 


أولاء حول ترتيبه: 
إن الترتيب العجيبَ الذي اختطّه ابن حِبَّان لصحيحه: قد تسَبّبَ فى 


السر انيه النابى عف أو قله الامكقافة يمه لكك لض خلى الأبواين 
ولاعن المنائيك» كنا سيق + ولذلك الكة سف الاسم إلى إضافة ترتييه 


2259 مدينةٌ تقع في إقليم يحمل نفس الاسم وتقع م اليوم إلى الكيمال من مدينة (طشقند). 
عاصمة أوزيكستان” 


(0) (صحيح اب بن حِبَّان) /١١‏ 167). 


مكانة صحيح الإمام ابن حِنّان وعناية العلماء به م 


غلى الآبوات | لفقهيّة, حت يسبل الكشث عن أئ حديث فيه 

رمثم اخوراعيذا الاسام 

1+ السفاك ام الغنائم أميخ الدين سالم بن عبد الرحمن «(ويقال 
لغ لؤلة) ين عيد الله (نكة #ابئ 1 

7ب اليحدث الآسير عاةة الدين أبنو السسية صلخ كن بلياة مخ 
عبد الله الفارسى بي المصري الحنفي (هلا 5‏ 9"كالاه). 

- الحافظ مُغْلْطاي بن قَلِيجٍ الحنفي (ت575/اه)"". 

8 د الحائظ فحيد نأ طيل اسمن بن محمد السعروت بداب 
0 (ت١مه)”".‏ 

إل أن الذي اشتهر ترتيبه من المذكورين وطبع : هو الثاني» وهو 
الأمير علاء الدين بن بلبان (ت8"الاه)ء وقد سَمَّى كتايّه «الإحسان فى 
تقريب صحيح ابن حِبَّان). 

وقد رتّبّه على نحو أقرب إلى ترتيب الجوامع» حيث بدأ بكتاب 
الاعتصام بالكتاب والسكة» ثم كتات الوحى» ثم كتاب الإسراع» ثم 
كناب العلره "كم كفاب: الإينان» :كي كتات اليد والإحسان» وصولا إلى 
الطهارة» والصلاة» وهكذا. 

وقد اي سن قاتلا : 


.)551/5( ذكرّه ابن قاضى شهبة فى (طبقات الشافعية) له‎ )١( 
(؟) ذكرٌ ذلك ابن فهد في (لحظ الألحاظ) (ص/159).‎ 
المصدر السابق (ص/95١).» (الضوء اللامع) للسخاوي (5/؟5).‎ )( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
-171)] يحت 5 1 1 يد 
والأنواع)» للشيخ الإمام... أبي حاتم محمد بن حِبَّانَ البُستي... فإنه لم 
يُنْسَحْ له على منوال» في جمع سُنَنٍ الحرام والحلال. 


لكنّْهِ لتديع ضُنْعِهٍ ومّنيع وَضعه؛ قد عَنَّ جانبه, فكثْرٌ مُجَانِيُه وس 


سس سم 


اقتناصض شوارده. فتعَذرَ الاقتباسٌ من اه وموارده. قوايت أن ا 
لتقريبه» وَأَتَقَرَبَ إلى الله بتهذيبه وترتيبه » واه على ظلّابه بوضع كل 
حديث في بابه. الذي هو أولى به» لِيَؤٌُمّه مَنْ هجَره» ويقدكه من أُهمَلَه 
وري 

والذي فعلّه الأميرٌ في كتابه هذا: أنه عَمَدَ إلى (صحيحح) ابن حِبَّانَء 
المربّبِ على التّقاسيم والأنواع» فرنَبّه على الكتب والأبُواب» ولم يحذِف 

وما فعلّه الأميرٌ علاءٌ الدين ابن بلبان عمل جَليلَ عَظيمء أذْنَى به 
قُطوقّه. ويَسَّرَ ثمارّه» وقرّبّه لطالبيه. 

وإضيافة إلى :فاقدة العرتيني؟ تفي (إحساة) ابن نلياة قراقد أخرى 
جمّةء ومنها : 


١‏ المساهمة في نشر (صحيح ابن حِبَّان): 

حيث إنه ساهّمّ في المحافظة على أصل الكتاب (صحيح ابن حِبَّان). 
فبعد ترتيبه ان: شرف لمث الكناب» وبدأ الثامن يسكفيد ون هنه, 

وقد أشارٌ ابن بلبان بنفيه في مِقَدَّمَتَهِ للإحسان أنه لمسّ أثرٌ عمله في 
زمَنِهه حيث بدأ الناسُ يقتنون (صحيمٌ ابن حِبَّان) بعد أن كانوا يعزفون 
عنه لغرابة ترتيبه» قال لَه : افأصبّح بحمد الله موجودًا بعد أن كان 


كالعدّم» مقصودًا كَنارٍ على أرفع عَلَم معدودًا بفضل الله م مِن أكمّل 


.)45- 907/1١( مقدمة ابن بلبان للإحسان‎ )١( 


مكانة صحيح الإمام ابن حِيّان وعناية العلماء به 
22-23 222 د ل يي 2 ]د ىل ١‏ ]ىل ره ) حح 


لي" إن 


النْعَمء قد فحت سماء يُشْرِهِ فصارّت أيواناء وزُخَرِفَت جبالٌ عسْرِه 
ال ل ل ومو اله م 
522 200 1 1 

حي )7 7 


؟ ‏ المحافظة على الأصل بكامله: 

ومن أعظم فوائد (ترتيب ابن بلبان): أنه جممٌ بين الحَسْنَييْن؛ 
الأولى: المحافظةٌ على أصل الكتاب» بتراجم أبوابه» وبتعليقاته 
والثانية: إعادة ترتيب الكتاب. 

قال الشيخ أحمد شاكر: «والأمير علاءٌ الدين الفارسئٌ لم يَصنَعْ في 
كتاب ابن حِبَّان غيرَ الترتيب والتَبُويب المِسْتَحْدّثء لم يَخْرِمْ منه كلمة 
ولم يُسقِظ منه حرفًا. أثبتَ الكتابَ كله بنصّه في مواضعه في الكتاب 
الجديد. حتى الخطبة وما بعدها وخواتيم الأقسام؛ أنتها 0 في مقدمة 
(الإحسان)» فكان كتابّه كما كان أصلّه (صحيحَ ابن حِبّان))0". 


وبهذا الجمع استطاعً ابن بلبان أن يُحافظ على الأصل بِدقَةٍ الرجل 
العالِم الثقة الأمين» ولم يحرم الناسَ مما فيه من نفائس وفرائد» ومن 
أعظو ذلك آنه اتيك عتاوية الأحاديت الى كنبها ابن حجان بنضها 
كاملة؛ وتشتمل هذه العناوين على ما استنبظه ابنُ حِبّان من فقه الحديث» 
كما أثبتَ ما ذكرّه ابِنُ حِبَّانَ من تَعْليقاتٍ نفيسةٍ في مواضيع شتى» 
فأوردها الأميرُ بإثر الأحاديث» مصدَّرةَ بقوله: «قال أبو حاتم». 

يُضافٌ إلى هذا كلّه: مأثرةٌ عظيمةٌ أخرى صنعَهًا الأمير» وهي أنه 
وضع بإزاء كل حديث ذَكَرَه رقم النَؤْع الذي رواه فيه ابِنُ حِبَّانَء ورقمَ 


.)45/1١( (الإحسان)‎ )١( 
.)٠١ مقدمة الشيخ أحمد شاكر للإحسان (ص/‎ )0( 
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الْقَسم الذي فيه هذا النوع كما نصّ على ذلك فى مقدمته للكتاب. 


ويدكر هذه الأرقام أشارٌ إلى موضع كل حديث في الكتاب الأصل» 
وهو (التقاسيم والأنواع)؛ ويكونُ بذلك قد صنعَ فهرسًا حقيقيًا كاملا 
للكتاب”"'» ويمكنٌ عن طريق هذه الأرقام إعادة الكتاب إلى ترتيب مَؤَلَّقه 
الأصلى: 

قال الأمير علاء الدين في بيان طريقتِه في الإشارة إلى الأنواع 
والتقاسيم : 


«واعلم أي وضعتٌ بإزاء كل حديث بالكم الهندي ضورة لحر الذي 
ااه لايم والأنواع)؛ يمر ايما كشنة + يه لاهن 
غير كُلْفَةٍ ونش مثاله : إذا كان الحديف من النّوْع الاو عشّرٌ مثلًا : 
كانَ بإزائه هكذا »)١١(‏ ثم إِنْ كانَ من القسم الأوّل: كان العددُ المرقومُ 
مجرّدًا عن العَلَامَةٍ كما رأيته. وإِنْ كانَ مِن القسم الثاني: كانَ تحتّ العددٍ 
خطّ عَرْضِيٌ هكذا ((1)) وإنْ كانَ مِن القِسْم الثّالث: كان الفط ين 
وبي 5 وإِنْ كانَ من القسم الرابع: كان العدَّدُ بين خَطَيْنِ 
55" وإن كان من القسم الخامس: كان الخَطَلان فوقه (١١)؛‏ 
2 00 كينا 


د هذه المأثرة التي صنعَهًا الايد علاع الدين» 0 على عقله 


3 


الميصمة وفكره ه الواسعء ومنهجه الذقيق» وتعفد أيضًا أنه أذَى الآمانة 
كاملة غير متقاصة ونقل ذخائرٌ الكتات من غير أن يسقط متها شيكاء 


)١(‏ قال العلامةٌ أحمد شاكر في مقدمة طبعته للإحسان (ص/17١):‏ «وشية آخرٌ دقيقٌ 
عجيبٌ نادرء صَنَعّه الأميرٌ علاءٌ الدين» لم أكن لِأَظِنَّ أن أجدّه في شيءٍ من كتب 
المتقدّمين» وهو الفهرمن الحقيقيٌ الكامل. 0 ثم تحدّثٌ بشيء من التفصيل. 


(؟) مقدمة الإحسان .)١1/5/1١(‏ 
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تحرام اللد عن المشلفية في" العواء 3 


هذاء ولّمًا طبع الكتاب: تبايََتْ مواق المعاصرين من تلكم الرموز 
التي وضعّها ابن بلبان في الترتيب"”' 


* فمن مُحافظٍ عليهاء م* تاي 0 لير يا بر مد 
العلامة أحمد شاكر الذي 25 اوج جواقئط عرليهنا - الام اللةب 
للإئبات لزيا على النَّحْو الذي اصطلَحَ عليه مؤلّتُ الكتاب» ولكننا 
ستكيلها عت عقبّ كل حديثِ بين قوسَيْنَء حتى لا يَسْتَبهَ الأمرُ على القارئ 
بالاركام المتتابعة) التي جعلناها لأصل الكتاب» التي ستكون على يمين 

00 
حديث في اول 


فقإذااحان الححديك: قن القسيى الكالك» رفن التوع :السنافى والستين 
منه: تكون الإشارةٌ إليه في المطبوع بين المعكوفتئّين هكذا [": 2]55 
كما هو أولٌ حديث في (الإحسان). 


* ومن حاذفٍ لها غير مثبتٍ لهاء كما هو صنيع أصحاب طبعة 
مؤسسة الرسالة: الشيخ شعيب الأرنؤوط والأستاذ حسين أسد. اللذين 
قالا عند بداية صدور هذه الطبعة: «وقد حذفنا هذه الأرقام في طبعيّنا 
هذه؛ إذ لا مسوّعٌ لوجودها؛ فإِنْ كتابَ (التقاسيم والأنواع) لا توجَدٌ منه 
نسخةٌ تامةٌ فيما نعلّم» ثم هو غيرٌ مطبوع»!” 


0 من قولي: «والذي فعلّه الأميرٌ في كتابه هذا: أنه عمد إلى (صحيح) ابن حِبّان 
العبرني»» .» إلى هناء مقتَبّسٌ من كلام الشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمته للإحسان 
١١/#ة ‏ 05). 

(؟) للتفصيل؛ انظر: (الإمام محمد بن حِبّانَ البستي) لأبي صعيليك (ص/77 - 8717). 

() مقدمة الشيخ أحمد شاكر لطبعتّه من الإحسان (ص/ 177) هامش (5). 

0 ال ار مالسا هذا ما قالاه في الجزء الأول ولَّمًا انفرد 


الشيخٌ شعيب بطبع الكتاب: أبقى الأرقام. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
لت م 1س اسل ال امام 
أخذّ كلام محمّقِي طبعة الرسالة» واذَّعَاه لنفسه دونما إشارة"". 

كا بقئة الطحاف الععارية؟ قطيعة بيت الأنكار قن سافظت عليياء 

وكلّ من حذف هذه الأرقام قد خالف الأمانةً العلميّة» وخاصّةٌ بعد 
أن قرّبَ ابن بلبان المسافةً» واخترَّعَ طريقة للمحافظةٍ على الأصل» 
وأودعَ هذه الأرقام ةي صميم كتابه. 

تعد هذا كلبه فلكانا عاك شو هو عن علب الكداب ا 

فحني مهم فولوا :طباعة كس نرساية الطبعات العهارةة + قد 
هانّت عليهم (أمانةٌ) الأصولء فتراهم يتصَرَّفون بحذف بعض ما هو من 
(صميم) الكتاب» وبإضافة أشياء ‏ يرونها مفيدةً - في (صميم) الكتاب أيضًا! 

«فهَاًا تركوا كتابّ الرجل كما هو من غير تغييرٍ ولا تبديل» وحبّذا لو 
اقتدوا بشيخ المعاصرين العلامة أحمد شاكر كانه حيث انَّصف بالأمانة 
العلمية”. 


لا 


ا 


عددُ أحاديث صحيح ابن حنّان: 
علدٌ أحاديئه حسب الأصل (التقاسيم والأنواع): (74417) حديثاء 
وحسب المطبوع من الإحسان باسم (التعليقات الحسان على صحيح ابن 


)١(‏ قاله الشيخ أبو صعيليك في (الإمام محمد بن حِبّانَ البستي) (ص/2)077 وانظر كلام 
الحوت في طبعته .)1١١/1(‏ 

(0) ولا أقصد بهم الشيحّين الفاضلين: الأرنؤوط وحسين أسد؛ لأنهما ‏ وإن كنت 
أخالفهما في الحذف ‏ من أبرز المحقّقين المحترفين الذين ازدانت بجهودهم عشراتُ 
الكتب» إن لم تكن المئات» وخاصة الشيخ شعيب الأرنؤوط أله. 

(7) (الإمام محمد بن حِبّان البستي) للشيخ أبي صعيليك (ص/77). 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن حِبَّان وعناية العلماء به 


حبّان) : (7/5), وحسب المطبوع من (الإحسان) بت بتحقيق الشيخ شعيب 
فتن ده 1لا محيث طبن وان اللأضي 6811 


والعددٌ مقاربٌ في الأصل (التقاسيم) ونسخة (التعليقات الحسان)» 
والفرق بين طبعة الشيخ شعيب والشيخ الألباني هو (57) حديثاء وقد نبه 
الشيخ الألباني على هذا عند آخر حديث في طبعته» وتزيدٌ طبعة التأصيل 
على طبعة الرسالة لأنَّ محقّقيها زادوا الأحاديث التي نُسِبَت إلى صحيح 
ابن حبان وليست في النسخ». زادوها مصحوبةً بالشرح والتوضيح. 


وعدد زوائد (صحيح ابن حِبَّان) على الصحيححَين: (2)55417 


ملاحظة حول ترتيب الأمير ابن بلبان: 

سيق ران ابن تاق فى الدكرار. وات لذ يكن الحديية ذا لأمرية 
ذكرّهما في قوله: «وأتتكبُ عن ذكر المُّعَادٍ فيه إِلّا في موضعَين: إمَّا 
لؤيادة لفظة لا أجد عحغها يذاء أو للاستشهاء يدعلى معن فى غير 
ا 

وبعد 0 الجديد» الذي 0 يا حم كيار 
جمع حليطين أو أكثر كانا بل سيان ذكرهما في أنواع مختلفة, 55 
جمعّها ابن بلبان في موضع واحدٍ لاتيراجهما تحت كنات واحد. 


«(ذكرَ لبان بأو 2 له : «وإذا املك بشيء) : أراد نا به من أمور التي 


1410 مقدمة (موعيح إبن ينكان 19/03 
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لا مِن أمور الدنيا»» ثم أورد تحته حديث عائشة وأنس بن مالك وها : 
أن النبئ يلل سمغ م أصوانًا فقال: ما هذه الأصوات؟». قالوا: النَّخْلُ 
يَأْبِرُونهء فقال: ا يَفْعَلوا: لَصَلَّحَ ذلكَ»: فأمسَكواء فلم يَأَبِرُوا 
عامتهو قاذ فيضا 13 ذلك للنبيّ كك فقال: «إذا كان شيءٌ مِن أمر 


عي ...جر 


اه 0 وإذا كان شية من أمر دينكم له 


اس ا شل اسن مدن ا 
مركيو بشيءٍ من من أمرٍ الدِينء لا من أمرِ الدنيا». 


ور جح سملي لو بن حَدِيج ذلنه أنه قال: ا سب 
المدينة وهم يؤَبْرُون الكير عد وتيا : فقال عله : اننا أن حش :ذا 


حَذَنُكم بشيءٍ من مِن أمر دينكم : و وإذا حَدَنتُكم شيع يق دنياكي: 


ادي 0 


وهذان البابان» وكذلك الحديثان: ذكرهما ابن حِبّان في قسمّين 
مختلفين» وتحت أنواع مختلفةٍ متباعدة, ولكنّ المرّبٌ جعلّها في موضع 
واحدٍ. وهذا يوحي سصولك تكرارٍ في الباب بشكل غريب لا يتناسبٌ مع 
عبقريّة ابن حِبَّانء ومع منهجه في عدم التكرار إلا لضرورة؛ ولو كان هذا 
الفرثين عن انق مان لأدرجَ الحديثين في باب واحد فقط. ولكنَّ هذا 


التكرارٌ بهذا الشكل حصل لأجل الترتيب الجديد» كما أسلفته. 


"د ومخ أمثليه أيضًا؟ أن ابن حجان ترجة في الموع الآول» مق 
القسم الأول» بقوله: «ذكرٌ البيانٍ بأنّ الإيمانَ والإسلامَ اسمان لمعنّى 
واحد). 


.)075/ح70١/١( (صحيح ابن حِبّانَ بترتيب ابن يلبان)‎ )١( 
.)37 /ح07١07/١1( (؟) (صحيح ابن حِبّانَ بترتيب ابن بلبان)‎ 


مكانة صحيح الإمام ابن حِنّان وعناية العلماء به 


0 ابن عمر وكيا أنه قال: إِنْي سمعتٌ رسولَ الله 
يله يقول: بنِيَ الإسلامٌ على حَمْسِ: شَهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الاده وإيتاء الدّكاة 0 رمضانء وحجٌ البيت)”"". 


(ذكر الخبر الدَال غلى أنَّ الإيمانَ والإسلام اداه بمعنّى 50 

وأوردٌ تحتّه حديث أي هريرة ذَيهيه قال: كان 007 الله يِل يومًا 
باودًا للناين» إذ أثاه وجل تنشى» كتال: يا محمد ما الآببان؟ 'قال: 
«أن تؤمنَ بالله. وملائكته. ورُسّلِهء ولقائه». وتؤمنَ بالبعث الآخراء 
قال: يا رسولّ اللهء فما الإسلام؟ قال: «لا تُشِْرِكٌ بالله شيئّاء وتقيم 
الصلاة المكتونة: وتؤذي الرّكاةً المفروضة.» وتَصوم رمضان...)ا2 وهو 
حديث جبريل المعروف. 

فعبارته هنا في البابّين واحدة» ولولا أنه ترجمّ بهما في موضعَين 
مختلفين : لجمءَ الحدك.: ” تحت باب واحد. 

وهذا التكرارٌ بهذا الشكل ليس من ابن حِبَّان كما ترى» ولكنه حصل 
بعد ترتيب الأخير ابن نر ومن مزايا ترتيب ابن بلبان : أنه قد حافظ 
على (صحيح اب بن حِبّان) بكامله ؛ بأحاديثهة» وبتعقيباته » وبتراجمه. 


كاتكاء موق الظر قد 
طريق كو اناف ل 


.)١19/8/حالال5‎ /١( (صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان)‎ )١( 

20 وقد ذكرّ بعض الفضلاء ء ممن كتب حول صحيح اب بن مات أن هذا التكرارٌ بهذا الشكل 
من اين حِبّان» فوج التنسة. انظر: (الإمام محمد بن حِبّان البستي) لأبي صعيليك 
(ص/5؟ -917). 


لمدخل ! لإمام ابن حبان 
ح |[ 147 ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ء)ه8١7ت( الداام انين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيٌ‎ ١ 


0 


التو كك القسم العا 
- المحدّث عبد الغني بن عبد الواحد بن إبراهيم المكي الحنفي 
(ابن 0 (ت 717 . 
 “‏ وألّت الحافظ ابن حجر العسقلانيئٌ كتابّه (إتحاف المَهَرّة بالفوائد 
المبتكرة من أطراف العَشّرة)» ومن هذه الكتب العشرة: (صحيح ابن 
حِبَّان)» كما ذكرّه الحافظ في مقدَّمّة كتابه المذكور”"» وهو مطبوع. 


ثالنًاه تراجمٌ رحبالِه وشيوخه: 
قامَ بعض الائمة بترجمة رجالٍ (صحيح الإمام ابن حِبَّان)» وهم: 

الحافظ ابن الملقّن (ت84١٠86ه)ء‏ حيث اختصّرّ (تهذيبَ الكمال) 
للحافظ المرّي» وَذيل عليه برجال ستة كتب أخرئ»؛ وهي : مسئك الإمام 
احمنل: وصضححبح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبّان: ومستدرك الحاكمء 
وسئن الدارقطني» وسئن البيهقي. ونقلَ السخاوي أنه أسماه «إكمال 
تدس 'الكما له نقا ع١‏ شيخه الحافظ ا 9 أنه يَقف عليه» 1 
هديب وهل.عن نر به 6 نم 
قال السخار: (قل رأيث منه مجلدّاء اي 


5 -الحافظ زيند الديه عبد ا ٠ | ٠‏ العراقه (ت5١٠8/ه)ء‏ 
7 رسن ع حيم س 3 في 

قل لفت كتتااتب )0 جال اب ١‏ حا نه كما ذكى فى 7 ابن 

و 54 بن حم جر فى برجم 


)١(‏ ذكرّه ابن فهد في (لحظ الألحاظ) (ص/777). 

(؟) ذكرّه السخاويٌ في (الضوء اللامع) (751/5). 

.)١55- 3157# )١609/١( (إتحاف المهرة)‎ )9( 

(4) انظر: (الضوء اللامع) للسخاوي »23١7/5(‏ وانظر أيضًا: (لحظ الألحاظ بذيل تذكرة 
الحفاظ) لابن فهد المكي (ص/99١1-١250).‏ 

(5) ذكرّه ابِنُ فهد المكي في (لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ) (ص/777). 


مكانة صحيح الإمام ابن حِنّان وعناية العلماء به 


ااه الشيف آبى دريس شريت ين هال النشاي البصضرى» الت 
كتابَ (ريّ الظمآن بتراجم شيوخ ابن حِبَّانَ)» وهو مطبوع في مجلدين. 


رابعًاء تخريح زوائده: 

وممّن عَنِيَ بتخريج زوائده على (صَحيحَي) البخاريّ ومسلم: 

ف السائط جخلطاق ريع كليح الحقي .لك "انان حيه هد 
السيوطييٌ في ترجمته أنه «خرّجَ زوائد ابن حِبّان على الصحيحين»» وهذا 
الكتاب لم يصلنا. 


؟ ‏ الحافظ تور الدين عليٌ بن أبى بكر الهيقمى (ت/4:17ه)»ء ألفت 
كتابّه «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبّانَ)» وقد طبع مرارًا. 


خامسًا: دراسة الجانب الفقهيٌ عند ابن حِبَّان من خلال الصحيح: 

لَك غدَدٌ من الباحكين رسائل غلميّة وغيرها لبيان ميم الأنام اين 
حِبَّان فى الفقه والأصولء. ومن تلك الرسائل : 

١‏ «معالم فقه ابن حِبَّانَ)ء للأستاذ الدكتور عبد المجيد محمودء 
والكتابُ مطبوع. طبعته دارٌ المحدَّثين في القاهرة. وقد أَلْقّه ضمن «سلسلة 
دراسات فى فقه أهل الحديث). 

١‏ «آراء الإمام ابن حِبّان الأصولية فهن صحيحه : جمعًا وتوثينا 
وكراسةاء وهى رسالة ماجستير» قَدّمهَا الطالتٌ فواز بن عبد الرحمن بن 
عبد المعين الأنصاري» إلى قسم الأصول بكلية الشريعة» بجامعة أم 
القرى» عام ال كك ا وهى غير مطبوعة. 

*“ «الاتجاه الفقهى والأصولى لابن حِبَّان من خلال صحيحهاء 
وهي رسالة ماجستير قدَّمّها الطالبٌ أحمد أبو العباس طايل» إلى قسم 
الشريعة الإسلامية» بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» وهي غير مطبوعة. 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


«الحافظ الإمام اق حاتم البستي: فقيهًا وأصوليًا). للأستاذ 
الدكتور محمد عجاج الخطيب» يقن سيت ع رَ ضمن مجلة كلية 
الدراسات» بجامعة الإمارات» العدد »)١١(‏ سنة (60١5١اه).‏ 


سادسًا: 0 والتعديلٍ عند الإمام ابن حِيّان: 
من أجمع 2 عن الإمام ابن حِبَّانَء وتناول موضوعاتٍ مهمة 

غة (ضحيحه) أيهيا: وفيالة الأمهاة عدا به مسيوة الحمش + يعران: 
«الإمام محمد بن حِبّان البستي ومنهبّه في الجرح والتعديل»» وهي رسالة 
ماجستيرء قَدمّها إلى فرع الكتاب والسنة» بقسم الدراسات العلياء كلية 
الشريعة» بجامعة أم القرى. 

وهي رسالةٌ نفيسةٌ قيّمة» كما أنها أهمٌّ جهدٍ حول الإمام ابن جِبّان 
اطلعتٌ عليه إلى الآنء تناولَ فيه منهج ابن حِبّانَ في الجرح والتعديل» 
وقد أبدعَ في هذا الجانبء إلا أنه وقع في أخطاء في المسائل العقّدية. 
ولم تطبع هذه الرسالة إلى الآن! 

١‏ «المجهولون ومرويّاتُهم في صحيح ابن حِبّان). للباحث 
عبد الصمد أحمد كريج الحموي» وهي رسالة ماجستير. 
سابعًا:ء دراسات جامعة لترجمة ابن حِبَّان والكلام حول صحيحه: 

ولم أطلع في هذا القسم إلا على رسالة الأستاذ محمد عبد الله أبي 
صعيليك بعنوان «الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ البستي: 
فيلسوف الجرح والتعديل»» وهي رسالة صغيرة» أصدرّها ضمن سلسلة 
«أعلام المسلمين»» التي صدرّت من دار القلم» بدمشق» وهي مطبوعة. 


ثامنًاء حول الحكم على أحاديثه: 
مما لا يخفى على المختصّين: أن الإمامً ابن حِبَّان اشترظ الصحةً في 
كتابه» ومع ذلك تذلت جهودٌ فى تمحيص أحاديثه» بتمييز الصحيح من 


مكانةٌ صحيح الإمام ابن حِنّان وعناية العلماء به 0 
غيره» وذلك حسب وجهة نظر من قام نتلك الجهود. وممن قام بذلك: 

١‏ - الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» وذلك في كتابه 
«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان» وتمييز سقيمه من صحيحه» 
وقناح جنا مكقوفلةان 

وهو مطبوع كاملا. 

؟ ‏ الشيخ المحدّث شعيب الأرنؤوط. حيث حكمٌ على الأحاديث 
أي نميه نيا ود وكيا لتخريقا بر لقان ساق ار كد مهفن اللا" 
فى ذلك. 

“" - وممن أرادَ الإسهامَ في هذا الباب: الأستاذ محمد عبد المئعم 
ابن محمد رشاد» يرك الت كتابًا أسمام + «العلل والمناكير الواقعة فى 
صحيح ابن حِبَّانَء وما انتَقِدَ عليه في بعض مسائل الاعتقادا» وصدرٌ منه 
مجلدان» بلع فيه إلى باب الاستعاذة» وهو آخر كتاب الرقائق. 


والغريبٌ أنه لم يبيِّن هدفًه من الكتاب» ولا منهبّه فيه» بل ذكرَ 
كلامًا طويلًا عن غربة العاملين في تمييز صحيح الحديث عن سقيمه في 
هذا الزمان» ولم يذكُرْ حرفًا عن منهجه في الكتاب! 
تاسعًّاء حول عقيدة الإمام ابن حبّان: 

الك الباحك احمد بق صالس الوهراتك برسالة باسم + (ازاه ابن جتان 
في المسائل العقّديّة). وهي رسالةٌ ماجستيرء قدَّمّها إلى جامعة أمّ القرى 
بمكة المكرمة سنة (519١ه)ء‏ ولم أطلع عليها. 


عاشرًا: حهودٌ ميذولة قْ خدمة (صحيح ابن حِنَان) ضمن مقدمات 


التحقيق: 
١-أولى‏ تلك الدراسات: ما كتبه العلامة أحمد شاكر فى مقدمة 


المدخل ! الإمام ابن حبان 

-|[ 115 ) خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
طبعته للإحسان من دراسةٍ نفيسةٍ لكثير من جوانب (صحيح ابن حِبَّانَ) 
وكذلك عن (الإحسان) ومؤلفهء وكذلك عن الإمام ابن حِبَّان نفسه. 

؟- ومن ذلك أيضًا؛ الدراسة الجيدة الني قدَّمّها الشيخ شعيب 
الأرنؤوط لطبعته من (الإحسان). 

اومن .ؤللك ابكباء الدواية العيدة العن كذمها مستتو طبعة ذاو 
الناصيا: 

وفي كلتا المقدَّمئَين دراسةً مفصّلةٌ عن الإمام ابن حِبَّانْء وعن 
صحيحه » كما أن فيهما قراس جيدة عن (الإحسان) ومؤلفها الأمير علاء 
الدين الفارسي» وللشيخ شعيب ومن معه فضل السبق في ذلك. 


7 


؛ ‏ ومن ذلك أيضًا: الدراسة التى قدّمها محقّقًا طبعة الأصل 
(التقاسيم والأنواع»» وقد ركّزا على إبراز مزايا ترتيب الأصل. 

هومن ذلك أيضًا: مقدماتك الرسائل الخاصّة بتحقيق (صحيح ابن 
حِبّان)» وهي لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى». ولم أطلع 
عله( ١ ١‏ 


5 3 
وأخل ‏ وترخم ‏ رركم 
1 4 كك 


:- ومن الرسائل المتعلقةٍ بالإمام ابن حِبَّانَ - غير ما ذُكر‎ )١( 
كتاب «تعارض أحكام الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي على بعض الرواة في كتابيه:‎ ١ 
الثقات والمجروحين»» للدكتور أمين بن عبد الله الشرقاوي» وهي رسالةٌ علميةٌ تقدم‎ 
بها المؤلف لنيل درجة الماجستيرء من جامعة الملك سعود بالرياض» كلية التربية»‎ 
قسم الثقافة الإسلامية» شعبة التفسير والحديث. وهي مطبوعة.‎ 
؟ - كتاب «دور العقل فى التربية الإسلامية عند ابن حِبَّان من خلال كتابه روضة‎ 
العقلاء»» وهو رسالةٌ ماجستيرء قدمها الطالبُ عبد الكريم محمود زهدء إلى قسم‎ 
التربية في كلية التربية» بجامعة أم القرى» ولم أجدها مطبوعة.‎ 


موازنة بين صحيح الإمام ابن حِبَّان وغيره من الصحاح 


م رس 
١١لا"‏ ااا 
اك 


المبحث الرابع 


موازنة بين صحيح الإمام ابن جبّان 
وصحاح: البخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي عوانة 


سيأتي الحديث عن شرط الإمام ابن حِبّان في صحيحهء وعن بيان 
درجة أحاديث صحيحه أيضًاء ولكن أردث أن أقدَّمَ هنا خلاصة لهذا 
الموضوع؛ لبيان درجة (صحيح الإمام ابن حِبّان) بين الكتب المذكورة. 


يُعَذُ (صحيحٌ ابن حِبّان) عند كثير من العلماء في المرتبة الرابعةٍ بعد 
الصحيححين» حيث إن أصحّ ما صُنْفَ في الصحيح المجرّدٍ بعد 
الصحيححين: صحيحٌ ابن خزيمة» وصحيحٌ تلميذه ابن حِبّانء» ومستدرك 
الحاكم. وصحيحٌ ابن خزيمة أصحٌّهاء يليه صحيحٌ ابن حِبَّانَه وصحيحٌ 
أبي عوانة ‏ المعروف ب(مستخرج أبي عوانة) -» فهما أصحٌّ من مستدرك 
الحاكم. 

وليس واحدٌ من هذه الكتب لاحقًا بالصحيحين؛ لوجود غير الصحيح 
فيهاء ولو بنسبة ضئيلة. 

قال السيوطي: «(صحيحٌ ابن خزيمة) أعلى مرتبةً من (صحيح ابن 
حبّان)؛ لشيدة ة تحريهء حتى إنه يتوقّف في الصحيح 5 5-2 
الإسناد» فيقول: إن صم الخبرء أو: إن ثبتَ كذاء ونحو ذلك" 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


وقال أيضًا: «قد عَلمّ مما تقدّم : أن أصحّ مَن صِنّت في الصحيح'"'' : 

ابنُ خزيمة» ثم ابنُ حِبَّانَء ثم الحاكمء فينبغي أن يُقال: أصحُها بعد 
مسلم: ما اتفو جعي نح اس الوسر ابي ن حِبّانَ أو الحاكمء ثم 
ابن حِبَّانَ والحاكم. ثم ابن خزيمة فقطء ثم ابن حِبَّانَ فقطء ثم الحاكم 
فقطء إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيحّين»”". 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «وقد رنب علماءٌ هذا الفن ونْقَّادُه هذه 
الكفت العلاثة الى العرم مولفوها رواية الصحيم من الحديث وحده: 
أعني الصحيح المجرّدٌ بعد الصحيححين: البخاري ومسلم» على الترتيب 
الآني: 

صحيح ابن خزيمة؛ صحيح ابن حِبَّانَء المستدرك للحاكم؛ ترجيحًا 
منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرّدء وإن وافقّ 
هذا مصادفة ترتييهم الزمني من غير قصدٍ إليه»”". 

قله وهذا أيفًا رافق عتصادفة : ترتييهم في الأخذ وطلب العلم؛ 
فالحاكم من أبرز تلاميذ ابن حبّانء واء بخ كان هن ١‏ برز تلاميذ ابن 
خزيمه. 

وهذا الترتيب قد ذكرّه كثيرٌ من العلماءء. وأكُدَّه عدد من 
للم 


)١(‏ يقصد: بعد الصحيحين. 

(؟) (تدريب الراوي) »)١1١/١(‏ وانظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ 
151/0 

() مقدمة الشيخ أحمد شاكر للجزء الذي طبعّه من (صحيح ابن حِبَّان) (ص/١١).‏ 

0( 0 0 عر 0 يندلقة (الوساكة المستطرفة») للكتاني (ص/ 


موازنة بين صحيح الإمام ابن حِبَّان وغيره من الصحاح كك 

وخالف في هذا الترتيب الشيخ شعيب الأرناؤوط» حيث قَدَّم (صحيحَ 
ابن حِبَّان) على (صحيح ابن خزيمة)» ورد على السيوطيٌ قائلًا: «إِنَّ ما 
ذفك إلبه اليوط لا تسل هه إذ إن صنيع ابن خدريرة هنا" يدل .على 
أنه أدرجَ في صحيحه أحاديتٌ لا تصح عنده. ونَبَّهَ على بعضها ولم ينَبّه 
على بعضها الآخرء ويتبيّنَ ذلك بجلاءٍ من مراجعةٍ القسم المطبوع من 
(صحيحه).ء ففيه عددٌ غير قليل من الأسانيد الضعيفة» بالإضافة إلى أن 
عددًا لا بأمنَ به من أحاديثه لا يرتقي عن رتبة الحسن» فأين هو من 
(صحيح ابن حِبَّان)» الذي غالبٌ أحاديثه على شرط الصحيحء كما 
سفن للدنفي الكنابي”. 

وقال أيضًا: (إِنَ صحيمٌ ابن حِبَّانَ أعلى مرتبة من صحيح شيخه ابن 
خزيمة» بل إنه ليام بعض الكتب الستة» ويُنافْسُ بعضّها في 
يي أ 1 ذقز قرول ابن العمالةة اواكقة لناك الحديف على أن 
صحيكحه أصحٌّ من سنن ابن ماجه)”". 


وهذا القول يخالفٌ ما ذهت إليه جمهور العلماء من تقديم (صحيح 
ابن خزيمة) على (صحيح ابن حِبَّان)» ولم يَسبقه إلى ذلك أحد. 


أمََا ما ذكره الشيخٌ شعيب من أن ابن تحويفة «أدرجَ 186 صحيحه 
أحاديتٌ لا تصح عنده. ونَبَّهَ على بعضها ولم ينْبّهِ على بعضها الاحي»: 
فهذا صحيحٌ» ولكنّ تلك الأحاديث ليست على شرطه.ء فلا يقدّحٌ بسببها 


)١(‏ يُشير إلى قول السيوطيّ السابق عن ابن خزيمة إنه شديدٌ التحرّي. «حتى إنه يتوقّفف في 
الصحيح لأدنى كلام في الإسنادء فيقول: إن صم الخبر» أو : ااي 14 كد 
ذلك). 2 َ 

(؟) مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حِبَّان) 47/١(‏ - 47). 

() انظر: مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حِبَّانَ) (47/1). 

(:) (شذرات الذهب) لابن العماد (5877/5). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
( 


ف الكتتاب7١‏ 


كما أن ما قالّه عن صحيح ابن خزيمة من أن عددًا لا بأسَ به من 
أحاديثه لا يرتقي عن رتبة الحسن"» : ليس دقيقًا؛ لأنَّ هذا يشتركٌ فيه 
ضفيكا ابن كتريية واب وتان كبا ندل عليه العاف اث ع 53 
على أنه يحتاج إلى دراسةٍ مفصّلة» وسياتي تقل كلامه: عند بيان شرط 
الإمام ابن حِبّان. 


والراجح حيرات تعالي أعلم ‏ : هو ما ذهب إليه الأكثرون» من أن 
(صحيح ابن خزيمة) مقدَّمٌ على (صحيح) تلميذه ابن حِبّان» وَأن (صحيح 
ابن خزيمة) في المرتبة الثانية بعد الصحيحين' ". 


 4”١ 25١60 انظر التفصيل في ذلك في (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/‎ )١( 
**2؛» وانظر فيه (ص/50١7- ”577) أسبابَ ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث‎ 
لضعيفة في (صحيحه)» مع بيان أنها ليست على شرطه.‎ 

(0) انظر: (النكت على كتاب ابن الصلاح) (590/1). 


0 مع الإشارة هنا إلى أن بعضٌ من أفاضٌ في تقديم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح 
بن حِبّان) قد وقعٌ في أخطاء عند ذكره لوجوه التقديم» ومنهم كاتبٌ هذه السطور. 
حيثُ ذكروا من وجوه التقديم: أن هناك فروقًا بين منهبجي الإمامّين: ابن خزيمة وابن 

حِبّان» تدلُ على اختلاف منهجيهما في التوثيق» ومن ثَمَّ في التصحيح» وأنْ من تلك 
الفروق المنهجيّة بين الإمامّين: أن ابنَ خزيمة يذهب إلى عدم تصحيح حديث الراوي 
الذي لا يُعرّف بعدالةٍ ولا جرح. حتى وإن روى عنه الثقة المشهورء وإنما رواية الثقة 
المشهور تفيدٌ في رفع جهالة العين للراوي» ولكن يبقى مجهول الحال» فليس ثقةً 
عنده» وأما ابن حِبَّانَ: فإنه يُصَحَحْ حديثٌ الراوي الذي بهذه الصفة» لأنْ رواية الثقة 
المشهور يُعتَبّرٌ توثيًا عنه» انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) 
للدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي -7١7/1١(‏ 46707 (المدخل إلى صحيح ابن 
خزيمة) لكاتب هذه السطور (ص/ 176). 

وهذا صحيحٌ في الجملة» إلا أنه قد حصل في هذا الموضوع خلط بين شروط العدالة 
في (صحيح ابن حِبَّان)ء وبين شروط الثقةٍ في (ثقات) ابن حِبَّانَء والصحيح: التفريؤ 
بينهماء كما سيأتي بيانه عند ذكر شرط (صحيح ابن حِبَّان) إن شاء الله تعالى. ‏ , 

فما ذكروا في وجوه تقديم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حِبَّان) ليست كلها - 


طبعات صحيح الإمام ابن حِبَّان 


ال 
|||||ا|ا اوه 


اااا||||||||||||١١١‎ 


المبحث الخامس 


طبعات صحيح الإمام ابن حبّان 


أولاء أصل الكتاب (التقاسيم والأنواع): 

لم يُطبع (صحيحٌ الإمام ابن حِبَّان) الأصل» الذي يُعرّف ب(التقاسيم 
والأنواع) إلى وقتٍ قريب» وقد سق ذكدٌ الاسم الكامل له. 

وقد ذكرٌ المعتنون به أن لم توجَدٌ له نسخةٌ كاملةٌ إلى الآن» وإنما 
الموجودٌ هو قِطَعٌّ مختلفة له محفوظةٌ في عددٍ من مكتبات العالّه"". 

وقد طبع الأصل مؤْخّرًا طبعتّين مختلفتين : 

الطبعة الأولى: طبع قبل سنواتٍ مصدَّرًا بالاسم الصحيح للكتاب». 
وهو (المسندٌُ الصحيح على التقاسيم والأنواع» من غير قطع في سندهاء 


ولا ثبوت جرح في لاقليهاا طبعته دار الكتب العلمية في بيروت في 
خمسة ميجلنات: بتحقيق الأستاذ محمد مصطفى الخطيب. 


وقد اعتمدّ فيه المحقق على خمس نُسَخ يُكَمَلَ بعضها البعضء إلا أن 
فى القسمين: لزاع والخاس لله ٠‏ في كل قسم مقدارٌ النصف من 
الأنواع: قام المكتن بإكمالها من (الإحسان)» إلا قرابة خمسة أنواع, 


والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر شيئًا عنها في: مقدمة الشيخ أحمد شاكر لطبعتّه من (الإحسان) (١1/؟١57‏ - »)4١0‏ 
مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط لطبعتّه من (الإحسان) 58/١(‏ -57). 


لمدخل ! الإما ن حيان 

ح |[ 1٠6١‏ ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ذكرٌ أنه لم يقف عليها فيه. 

الطبعة الثانية: ثم طبع الكتابٌ الأصل (التقاسيم والأنواع) بتحقيق 
الدكتورّين العركيينة: محمد علي شولم وخالص آي دمير» وطبعتها 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر سنة (555 ١ه‏ 7١١1م).‏ 

وقد اعتمدًا في تحقيقه على تسع نسخ خطيةٍ متفاوتةٍ في الإتقان 
والكمال» وأكماة يعظها ويعفن» إضانة إلى تيكةاين (الاشمان) لايق 
بلباناء 


وبعد النظر في تفصيل ما ذكر المحقّقان عن النسخ» وما تشتمل 
عليهة فإن الكعات كام باسيطناء القيكبي الكخريي. شبيها تقل على 
النحو التالى: 


طبعات صحيح الإمام ابن حِبَّان 


جدول يبِيَّنْ الموجوة من صحيح ابن جبّان في طبعة قطر 


القسم 

الأول 
الأوامر وهو 
)١(‏ نوعًا 


التّمَخْ 
اج كلسقى السفة ال ولوى» 
و اكرام بابتساء سد عد 
الأخير -: فى النسخة الثانية. 
)١60(-*‏ فرقنا الأخيرة منه فى 
النسخة الثالثة. ْ 
كلّه في النسخة الثالثة. 


1 الاتمواع (3) الآولبى + فقن 
النسخة الثالثة. 

الأنواع (9/) الأشيرة: في 
النسختّين: الرابعة والخامسة. 

“"'- -النوعان(١ا-١"97):‏ فى 
النسخة الثامنة. ْ 
1بالأقواع )1١(‏ الآرلى: فى 
النسختّين: الرابعة» والخامسة. 
؟ع الأنواع (4) الأغيرة: في 
النسخة السادسة. 

 "*‏ الأنواع (55) الأخيرة: في 
النسخة التاسعة. 

١و‏ الأقواع 099 الآراى؟ فين 
النسخة السادسة. 

ها لأنسواع (7 المى 207 اندي 
النسخة السابعة. 

#. الأتواع (9) الأرلدى”: نسي 
النسخة التاسعة. 


الملااحظة 


كامل 


كامل 


كامل 


الموجود: 

٠‏ الأولى 
:” الأخيرة. 
لا يوجد: 
الاأنواع؟ ١1‏ 
إلى .1١‏ 
الموجود: 
الأنواع (؟١)‏ 
الأولى . 

لا يوجد: 
الباقي» وهو 
الأنواع (/”) 
الأخيرة. 


المدخل ! الإمام ابن حبان 
ح |[ 164 ) خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الخلاصة: ينقصٌ المطبوع أربعةٌ وأربعون نوعًا من أنواع الكتاب. ستةٌ 
منها من القسم الرابع» وثمانية وثلاثون منها من القسم الأخير ‏ الخامس -. 
ومن الملاحظ أن الأنواعَ الناقصةً في النسخ: موجودة في المطبوع, 
فالمطبوعٌ كاملّ بأقسامه الخمسة» وبأنواعه كلّهاء والغريب أن المحمّقَين 
لم يذكُرا ‏ لا في المقدمة ولا في أثناء الكتاب ‏ الطريقة التي بها كملا 
النقصّ؛ هل اعتمدًا على (الإحسان) فى ذلك» وهذا بعيدٌ لصعوبته» أو 
أنَّ في وصفهم للنْسَخْ خلَّلاء والله تعالى أعلم. 
وقد قدّما لطبعتهما بمقدمةٍ مختصرة تتعلّق بالكتاب والمؤلّفٍ ووصفٍ 
النسخ الخطية ومنهجهما في التحقيق. 
يعدم الطدة قن نيان مسلداك: السعلد الاعية غادة بالفيارس 
المختلفة» وعددٌ الأحاديث فيه: (/549/!) حديثًا. 
عله الطيدة أحسم من 'الطيدة السايقة» وحن مق قروم خدمة جين 


هذا بالنسبةٍ للأصل «(التقاسيم والأنواع). 


ثانيًا: الإحسان ف تقريب صحيح ابن حِبَّان: 

الذي طبع قديمًا من الكتاب هو: (الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حِبَّان)» للأمير علاءٍ الدين علي بن بلبان الفارسى (ت9"لاه). 

وأول من بدأ في تحقيقه وإصداره هو العلامة الشيخ أحمد شاكرء 
إلا أنه توفي سنة (/1915م) قبل أن يكمل الكتاب» ولم يصدر من الكتاب 
إلا الجرء الأول. 

«والمنهجٌ الذي التزمّه العلامةٌ أحمد شاكر كته هو اعتمادٌُ تصحيح ابن 
بعض أسانيده» ولم يُبِنْ عن درجةٍ بعض الأحاديث التي لا توافق شرط 


طبعات صحيح الإمام ابن حِبَّان 06 - 
مدير يي وي 0 ال 
ورالضتيما و(المسّانيد)» مع ترجمة موجَزة لبعض الرواة» 0 
أوهام النسخة. 


وطن ركاه اه قامّ الأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان قاد 
حؤاون اعزين مين الكقاب»: تقاقيها المكدة الملقية باليلكة المتورفاسنة 
(17م). إلا أنهما خلؤٌ من أي تحقيقٍ وتخريج» وتنبيهٍ على أغلاط 
النسخة وأوهام ناسخيهاء إضافة إلى الأخطاء الناشئة عن الطباعة» 
7 في قراءة الأضلء. تظيرض الهو واد هذا عن عر اهتين 

ءِ سلّفِه الشيخ أحمد شاكر)”". 

- قام الشيخان: شعيب الأرنؤوط» وحسين أسدء فبدآً في تحقيق 
الكتاب» وأصدرًا مجلدًا أو مجلدين» ثم توقف العمل» وواصل الشيخ 
شعيب الأرنؤوط العمل» فأخرجٌ الكتابّ في سنة (508١ه)‏ إخراجًا 
كام كفن ثباتية عقر مجلداء منها مجلناق للقيارس + وهدة الأحاسف 
فيه : 0/491 ديا 

وهده الطيعة ميت هذاء وإخراح البديع جذااهم تحرف شيط | للضى.: 
ومن حيث التخريحٌ والأحكام على الأحاديث: يُعتَبَرُ تخريسًا بديعًا إلى 
حذ كيرا وإن كانت ختاك يعض الاجبيادات الى قد تخالث فبها شعيت 
الأرتورظ» عر« الاسكام بعلن عن الالحاديك؟ وهذه مسألةٌ لا طائل 
تحتهاء ققد بد مع يواكنه: وقق يدود قن كالب والكمان قياميس 
اجتهاد. 


لكن على كل حالء هذا الإخراجح مع الفهارس التي صاحبت 


)١(‏ مقدمة الشيخ شعيب للإحسان 17/١(‏ - ”)2 بشيءٍ يسيرٍ من التصرف. 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


الكتاب: تك خدية جليلة تذدت للكتاب)72١‏ 

وهذه من أفضل الطبعات وأنفسهاء والله تعالى أعلم. 

الطبعة الثانية : 

ومن طبعات هذا الكتاب: طبعة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني كته وهي التي أسماها «التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان» وتمييز سقيمه من صحيحه »2 كاده من محفوظه), وقد صدرت عن 
ذاو باوؤي فى جذة سنة 147147 أه)ء 

وغن طبعة منقنة أيشاء والمتى فيها حتاباة على طلبحة موسية الرسالة 
وقد حلاها الشيخ الألباني كذَنْهِ بالأحكام على الأحاديثء فإن كان 
الحديث في الصحيحين: يشير الشيخ إليهماء وإلا فيصدر حكماً من 
عنده » وهو من أئمة هذا الشأن. 

ولكن لم يعلق الشيخ كانه بشيء على المخالفات العقدية في صحيح ابن 
حبان» مع أنه نه عليها في مقدمته على (صحيح موارد الظمآن» .)5/١(‏ 

الطبعة الثالثة : 

طبعة كمال يوسف الحوتء وهى أولى الطبعات من حيث الصدور 
كاملة» وأرذؤها من حيث الضبط والخدمة» طبعت فى داز الكقب العلمية 

الطبعة الرابعة: طبعة دار التأصيل : 

ثم طبع الكتابُ أيضًا في دار التأصيل» وهي دارٌ معروفةٌ بتميّزها في 
الطبعات» وقل كذَميوا للكتاب بمقدمة رائعةٍ تتعلق بالكتاب والمولفت: 
وتعدمرا فيها عن طبعات الكتاب السابقة» وانها كلها - بما فيها طبعة 


.)177 - ١7١/ص( من كلام الدكتور سعد الحميّد في (مناهج المحدّئين)‎ )١( 


طبعات لإمام ابن حجنا 
بعات صحيح الإمام ابن حبان ان كك 
الرسالة ‏ لا تخلو من مؤاخذات وأخطاء وتصحيفات» وذكروا نماذج منها. 

وذكروا أنْ طبعتّهم تتميّرٌ بما يلي : 

١‏ - ضبط وتحرير نص الكتاب على نسحخته الخطية الوحيدة والفريدة» مع 
تصويب الأخطاء والأوهام التي وقعت في الطبعات السابقة للكتاب» وقد تم 
ذلك وَفق منهج علمي ارتضاه العلماء المتخصصون في السنة النبوية. 

١‏ - ربط كتاب «الإحسان» بأصله «المسند الصحيح على التقاسيم 
والأنواع» للومام ابن حبان كما حرص عليه أعَن بلبان» وذلك بربطه 
بكتاب «التقاسيم والأنواع» طبعة وزارة الأوقاف القطرية. وكذا ربط 
الكتاب بكتب: «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ الهيثمي» 
و(إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجرء و«تحفة الأشراف» للحافظ المزي. 

 “‏ التنبيه على الأحاديث التي فاتّت الحافظ ابن حجر في «إتحاف 
المهرة» أن يعزوها ل«١صحيح‏ ابن حبان»» مع عزو تلك الأحاديث إلى 
مواضعها من كتب السّنْة التي عزاها الحافظ ابن حجر إليها؛ ك(اصحيح 
ابن خزيمة» و«مسئد أبى عوانة» وغيرهما. 

؟ح عير «الأسافيف القن ؤاذتها طيعة «التقاسيم والأنواع»» و«موارد 
الظمآن». و«الإتحاف» على طبعة دار التأصيل. 

ه ‏ إعداد مقدمة علمية» عُرض من خلالها التعريف بالإمام ابن حِبّان 
وبكتابه «الصحيح) ورواته». والتعريف بصاحب الخرتيب ابن بلبان» 
والطبعات السابقة للكتاب» ولماذا هذه الطبعة؟ مع بيان منهج دار 
التأصيل في إخراج الكتاب. 

5 - تعيين كافة رواة الأسانيد على مدار الكتاب؛ للمساعدة في ضبط 
خلال فهرس الرواة. 
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٠‏ - تخريج الكتاب على نفسه من خلال رَبط مواضع الحديث الواحد 
في الكتاب بعضها ببعض؛ لإبراز مدى التطابق فيما بينهاء والتنبيه على 
ذلك “فى الحاشية, 

6 - تشكيل النص تشكيلًا كاملاء ومراجعتّه مراجعة دقيقة» ووضع 
علامات الترقيم اللازمة له. 

8ع غؤى كل ديت فن هذه الطبغة لمكاته فى أصل الكعاب: 
«المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» للإمام ابن حبان. 

٠ل‏ القيام بتتبّع آراء الإمام اب بو حان في المسائل العمّديّة والتعليق 
على جا لقنا متها لى فادن نه ]رجام 

اسحفير الغريب: وتوخه فى -الحاشية» همزا يلون أسوه شميك: 
معزوًا لمصادرهء مذيلًا برقم الجزء والصفحة أو المادة. 

- إعداد فهارس علمية متنوعة باستخدام خبرة العلماء مدعومة 
بأحدث تقنيات الحاسب الآلي التي تُساعد الباحث في جميع أعمال 
البحث والتكشيف. ومن الفهارس العلمية التى ألحقت بالكتاب: 

#* فهرس الأطراف مميرًا فيها المرفوع من الموقوف مع ذكر المسند. 

0 فهرس الرواة مع ذكر مواضع كل راو. 

00 فهرس الكتب والأوافه 

00 فهرس الفوائد الفرائد: الحديثية» العقدية» الأصولية» الفقهية» 
اللغوية وغيرهاء وهي المبثوثة في أقوال الععدتب التي وردت عقب 
الأحاديث فى الكتاب. 

* فهرس شامل لأرقام أحاديث كتاب «التقاسيم والأنواع» مرتب على 
القسم والنوع اللذين ذكرهما الإمام ابن حبان. 


طبعات صحيح الإمام ابن حِبَّان 
2 22222222225 آ ا 6 0011 


وهذه الطليدة هئ (الأحساة) انقن الطبعات دلي وهي في تسعة 
مجلدات» وعددٌ الأحاديث فيها: (07650) حل يكار 

هذاء وقد طبع الكتابُ بعدها طبعاتٍ تجاريّةَ أكثرُها في مجلدٍ واحد. 
منها : 

1 طيدة لافيت الأنكاز الدولية) بلهاةه باععداء عاد الله من بده 
الخدَّاش» وقد اعتمدّ في تخريجه على طبعة الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ 
لأنها أصحٌ النسخ». واعتمدٌ في ترقيم الأحاديثٍ على طبعة الشيخ 
الألباتى ع «وذلك لندرة الأخطاء فبهاة: كما قال المعتم 537 وقل ذكر فى 
بداية كل حديث حكمه:» فإن كان هن الصسيحين : يشير البهساء. أما يقية 
الأحكام: فقال عنها المعتّني: و«أمّا بقية الأحكام على الأحاديث: فهي 
لمجموعة من العلماء» ممن اعتنى بصحيح ابن انغ كالشيخ أحمد 
شاكرة وكيد الألباني+ والشيخ 8 0 ا يا 

وإدراج أحكام الأحاديث في صلب الكتب: قد كثْرٌ في الآونة 
الأخيرةء ا عه إوحان شيم 3 صلب الكتاب» 0 كان وه 
ريداكاب ولو كان خيلا فى فر لسن والله تعالى 0 

؟ ‏ ومئلها: طبعة (دار المعرفة) ببيروت» بتحفيق وتخريج الشيخ 
خليل بن مأمون شيحاء وهي في مجلد واحدء وفيها تخريج الحديث 
بطريقةٍ مختصرة جدَّاء والتخريجٌ مميّرٌ باللون» ومودعٌ في الصلب! 

هذه أبرزٌ الطبعات التي وقفتٌ عليهاء والله تعالى أعلم. 


د ا رودم 
5-5 55 8- 55 


)١(‏ (ص/١0).‏ 0 السايق: 


الفصل الثاني 
منهج اللامامابن جِبّان في صحيحه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول:2 منهِججه في تراجم الأبواب. 
المبحث الثاني: شرط الإمام ابن حِبّان فيه» ودرجةٌ أحاديثه. 


منهحّه ف تراجم الأبواب 


م رس 
ع 
7 > 
و 


المبحث الأول 
منهجُه في تراجم الابواب!" 


ونعني بالتراجم: العناوينَ التي يضعها الإمام ابنُ حِبَّانَ لحديث أو 
اسداديف» كرةولاة: على بها قروه فى العنواق+ أو يكون العفران نيان ليا 
بنوع من أنواع البيان. 

وقد درج المحدّئون على أن تكون تراجمُهم معبّرَةَ عن اختياراتهم 
الفقهية» عند روايتهم أحاديتٌ الأحكام. 

زلقق اتير أن فقة المشارف نف تراهييت وعانه المقولة ضيادقة 
ولا شك على الإمام ابن حِبَّانَء وفي ذلك يقولٌ العلّامةٌ أحمد شاكر: 
«وفي هذه العناوين فقهُ ابن حِبّانَء وعلمّه بالسنة» على المعنى العامء 
والكامل التام)""". 


والتراجمٌ عند الإمام ابن حِبَّان نوعان: تراجمٌ هي العناوينٌ على 
الأحاديك» تراج هي الأنواع المبترجة فت الأقسام الحسيلة :ال 


يمكن أن نسمَّيّها تراجم أصولية. 


2)١55 - ١١7 انظر: (معالم فقه ابن حِبَّان) للأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود (ص/‎ )١( 
(الاتجاه الفقهي الأصولي لابن حِبّانَ من خلال صحيحه) للباحث أحمد أبي العباس‎ 
طايل (ص/ 1 57), وأكثر ما ذكرثّه في هذا المبحث مأخوذ من المصدرّين‎ 
المذكورين» وأولهما أكثرٌ تفصيلًا في الموضوعء وفيه فوائد كثيرةٌ تركتّها مخافة الطول»‎ 
وهي فوائد مهمَّةٌ تعلق بمنهج ابن حِبَّان في الفقه عمومّاء وفي التراجم خاصة.‎ 

19 «الإأسنان) لعن/ لاأا بط وان العارف:.. 


المدخل ! الإمام اين حبيان 

-[ 154 ) خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
وهناك أيضًا التعقيبات التى يوردها بعد الأحاديث». فهذه الثلاثة ‏ 
التراجم والأنواع الأصولية والتعقيبات ‏ حوت صورةً متكاملة لفقه ابن 


التالية : 


١‏ أحيانًا تكون الترجمة تفسيرًا للحديث عنده: 

ومن أمثلته : أنه ترجمٌ بقوله: «ذكر الزَّجْر عن بيع الحَمْلٍ في البطن» 
والطير فى الهواءء. والسمّك فى الماء؛ قبل أن يُصطاد)ء وروى تحتها 

ات 2 ا 60 
حديث: «نهى رسولٌ الله كَةِ عن بيع الغرر»"''. 

وترجمٌ بقوله: «الزجر عن مزايدة المرء على الشيءٍ المبيع» مِن غير 
قصده لشرائهاغ. وأؤورد تحنها حديثف: «نيى النية قله عن التجس 3 

وكن كناك فى المقاوة أن جع" الف أسيات كا ابقه يمه يك قال 
«لأنَّ قصدّنا في تنويع انتم الكععث هد شقن : 

أحذهما : خبرٌ تنازع الأئمةٌ فيه وفي تأويله. والآخرٌ: عموم خطاب 
صَعْبَ على أكثر الناس الوقوفُ على معناه» وأشكل عليهم بغية القصدٍ 
مهاه قانضذنا إلى تتسيو الشكن وأنواعها لتكفت عن هذه الأخبان ال 
وكناهاء عق بحسي نا يشو الله عر وغلدم””, 


 "‏ أحيانًا يُعَيِّنُ فى الترجمة أحدّ محتمّلات الحديث: 


ومن اليه ]نه ترج يقرلهة (اذكر الخو عن .بيع 'الننين .بمانة ديتان 


.)1401 /حالاا//١١( (صحيح ابن حِبّان)‎ )١( 
(صحيح ابن حِيّان) (حديث/ 5958).» ومثله (ح//5451).‎ )( 
.)١594/1( (صحيح ابن حِبَّان)‎ )6( 


منهحّه في تراجم الأبواب -_- 


نسيئة وبتسعين نقدا|)»). 


وروى تحتها حديث أبي هريرة ذلينهء وفيه نهي النبيّ كله عن بَيْعَنَيْنِ 
فى ببعة(9©. 


7 


وبهذا فسَّرها النسائ» حيث ترجم للحديث نفسه بقوله: «بيعتين في بيعة» 
وهو أن يقول : أبعك هله السلعة بمائة درهم نقدّاء وبمائتى درهم ليل 


وهذا أحدٌ محتمّلات الحديثء وثمَّةَ احتمالٌ آخر ذكره الإمامُ 
الترمذيُ» حيث روى هذا الحديتٌ تحت ترجمة «باب ما جاء في النهي 
عن ببحين ف بيعةات ل حاتي عليه ترك جيك أب قرير؛ يديت 
حسنٌ صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسّرٌ بعضٌ أهل 
العلم قالوا: بيعتين في بيعة» أن يقول: أبيعغك هذا الثوبّ بنقدٍ بعشرة» 
وباسيكة بعشريةء ولا يقار على اد اكد : فإذا فارقّه على أحدهما: 
فلا بأمن + إ3ا كانت. العْنْدَة على أحل هنيما 

ثم ذكرٌ الاحتمال الآخر بقوله: «قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي 
يه عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعكَ داري هذه بكذاء على أن تبيعني 
غلامَكَ بكذاء فإذا وجبّ لي غلامك: وجب لك داري. وهذا يفارقٌ عن 
بيع بغيرٍ ثُمن معلوم. ولا يدري كل واحل متهما غلن ما وقعت: عليه 


2 
صممته) 2 . 


الحديث الموضوعي: 
ويُعنى به تعاقبٌُ التراجم» التي تستقصي طرق الحديث وألفاظه. 


220 (صحيح ابن حبان) (11/ لاك لح/ 1037 ة). 
انق التسافن - بشريع السيوظي) 87199ب 45 ). 


() (جامع الترمذي) 57/80 574ح/ 0271 وانظر: (المغني ‏ مع الشرح الكبير) 
(5/ 590)» (فتح القدير) (4//ا44). 
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والتي قد تقتضي رواية أحاديث أخرى لها علاقة بموضوع الحديث 
الأصلى فى الترجمة. 

ومعلومٌ أن ابقّ حجان لم يرث صحيحه قرقيبًا موضوعيّاء وأنّ ابن 
بلبان هو صاحبٌ هذا العرتيب» الذئ خحشد فيه الأحاديث تحت ها 
يناسِبها من عناوين. 

لكن الإمام انخ .جتان خلى الرغو من أنه لم يركب متحيحه ترتيبًا 
موضوعيًا : تلجدة يحقنل غنددا ننم الأحاديث ذات الموضوع الواحد تحت 
نوع واحد من أحد الأقسام الخمسة» التي قسم إليها صحيحه. 

وهذه ظاهرة ابد عند لي حجان لا يحتاج استكشافها إلى» كير 

ومن أمثلته : 
عذرة ترعية» كنا شعت 5 لامي والثلاثين من القسه 3 ررق 

ب - وكذلك مسألة وجوب فراءة الفاتحة فى الصلاةء» حيث ذكر فيها 
١ 00‏ 5 5 0 

ج - وكذلك مسألة فرض متابعة الإمام» وأنَّ على المأمومين أن 
يتابعوا إمامّهم في الجلوس إن صلى بهم جالسًا لعدم استطاعته الوقوف»ء 
وأنه لا يصحٌ أن يصلّوا وراءه قيامّاء وأن هذا فرض محكمٌ لم ينسخ. 

وقد أطال الإمام ابن حِبّان كانه في هذه المسألة» واستقصى الأخبار 


.079-54/4( انظر: (صحيح ابن حِبَّان)‎ )١( 
(صسنيح ابن ان (ه/ ١م - 441 والقسمٌ اليل 5 00 0 البدادي‎ 0 (0 


في الكتاب. 


نهحّه فى تراجم الأبواب 

منهحّه في تراجم الأبواب ننه > 

فيها؛ ليردٌ على الجمهور الذين يرون أنَّ هذا الحكم منسوخء وأن الإمام 

إن صلى جالسًا لمرضهء لم يتابعه المأمومون في الجلوس» بل يجب 
ونقك'ابنتو عقت عله المعمالتها لايق صن تمن ممقرين عم 


ال 
د - ومن أمثلته أيضًا: مسألة الوضوء من لحم الجَرُور”") 
؛ ‏ الاستقصاء والنَتَيّع: 


هذه التراجم المتعاقبة التي يذكرها ابنُ حِبّان في المسألة الواحدة» 
والتي تحيط بها من أقطارهاء لا تتأتى له إلا بكثير من البحثء» الذي 
يستقصي فيه الباحثُ جَمْع كل ما يتعلق بالموضوع. 

لذا كان منهج ابن حِبَّان منهج البحث والإحاطة والتنقيب والاستقراء. 
وقد نبِّه على هذا المنهج في أثناء كلامه على حكم صلاة الجماعة» التي 
رجح أنها فرض؛ استدلالّا بحديث ابن عباس ويا مرفوعًا: ١مَن‏ سمع 
النداءة فلم يجب: فلا صلاة لهء إلا من عذرا. 

قال كله بعد روايته لهذا الحديق: 0 العذر الذي يكون المعداة 
عن إتبان الجماعات به معذورًا: فقد تَقَ تقنيله في الشين كلياء فوكدتينا 
تل عل أن العذة عكر ة أشاداء 


ثم شرعَ في بيان هذه الأعذار العشرة» في ترجمات متتالية بلغ- 


00 او وام بن ان 5 ل للم 0 5 جو اراس دالت 
زشارت عق سا ووافقّه 0 
(؟) انظر: (صحيح ابن حِبّان) (7/ 4731 الأحاديث: 1١94‏ ا89١1).‏ 
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ار ل لل ل . , 0 
ثلاثين ترجمة». كلها من نوع واحدٍء من قسم واحد : 


وتلاسظ: أن العرسمات زاقث على هدذ الأعذارة وذلك الاسطراده 
في إيضاح أمور تتعلقٌ بالأحاديث المروية. 

وبعد ثلاثين ترجمة ربط آخرٌ البحث بأوَّله فقال: «هذه الأشياءٌ التي 
وصفناهاء هي العذرُ الذي في خبرٍ ابن عباسء الذي لا حرّج على من به 
حال ميا فى تخدت عن أداد فرضه جماعةء وعليه إِثمٌ تركِ إتيان 
الجماعة» لأتيما ترضاة اكدان + السمافة وآداة القرف.» شمن أذ 
الفرضّ وهو يَسمعٌ النداء: فقد سقط عنه فرضٌ أداء الصلاة» وعليه إثم 
فرك إناث السواط ب 0 

ومن أمثلته أيضًا قولّه يله : : (في أربع كعات قديها الإنسان 
ستّمائة سُنَّةِ عن النبي عل أخرجناها بِفْصُولهاً في كتاب (صفة الصلاة)ء 
فأغنى ذلك عن نَظيِها في هذا النوع من الكتاب»"". 

وأمامّ هذا لا 1 ل عر ل 
إلا الدعاء للإمام ابن حِبَّان وأمثاله من الأئمة أن يتقبّلَ الله منهم سعيّهمء 
وأن يجمعنا باه مع النبيّ كل في جنة الفردوس الأعلى» وما ذلك 
على الله بعزيز. 


ه ‏ الرد على المخالف: 
عَنِيَ ابن حِبّانَ في تراجمه بالردٌ على المخالف» سواء في المسائل 


)١(‏ من القسم الأول وهو الأوامرء ومن النوع السادس» وهو: لفظ الأمر الذي قامت 
الدلالةٌ من خبرٍ ثانٍ على فرضيّته» قد يسعٌ ترك ذلك الأمرٍ المفروض عند وجودٍ عشرٍ 

(0) (صحيح ابن حِبَّان) (5/ .)40١ - 5١١‏ 

(6) (صحيح ابن حِبَّان) (0/ 184). 


منهحّه في تراجم الأبواب 7 


الفقهيّة» أم الحديثيّة» أم العقّدية. 


ومن أمثلته: رذه على الشيعة في تقرير وجوب غسل القدّم دون 
شيعه" ووذه على الصوفة فى آبوات: الأكل والشيرب”" + ورذة على 
عق انكر عي الواعرا 


7 تفاوتٌ التراجم حدةٌ وليفًا: 


تتفاوت الترجمة عند ابن حِبّان عد ولا يكس المكالفتة فابنٌ 
حِبّان في مسائل الخلاف يبدأ بتقرير رأيه» ثم يردٌ رأيّ المخالف» غير أن 
هذا 'الرك #فاوث عيارته فق _الرجية بعتب ترعية اليكالف» فكون اف 
الغالب ب صفيعة لين تتلكيل العدز غندما يكوة المشالث من أهل 
الحديث» وتكون حادةً في بعض الأحيان عندما يكون المخالفٌ من أهل 
الرأي» أو ممن ينتقِد أهلَ الحديث» ففي الحالةٍ الثانية نراه يقولٌ أحيانا : 
و قحي “ل لا يط ابوك )0 
ادك كين ارح امن المي من ضحد لضت 2 الذكر خبرٍ أوهَمٌ مَن لم 
0 اليك 0 ويقول | افيا 000 


0 ال 


أما في حالةٍ اللين: فنراه يقول: «ذكرٌ خبر أَوهَمَ بعضٌ أثمتنا.. 3 


)١(‏ (صحيح ابن حِبَّان) (9/ /03ا37). 

(0) (صحيح ابن حِبّان) (94/15ه ‏ عكح/ 5551 مدكد 5/1١١‏ لح/ ١4‏ 5ه). 

(6) (صحيح ابن حِبَّان) (477/6). 

(4:) (صحيح ابن حِبَّان) (148/1"). 

(5) (صحيح ابن حِبّان)  ”08/5(‏ ح/584١).:‏ ومثله: الأحاديث: 24٠١(‏ 445غ 
لاحىى الساف 155لء كلااكء 18لا١)ء‏ وغيرها. 

(5) (صحيح ابن حِبَّان) (54/ 000. 

0) انظر: (صحيح ابن حِبّان) (الأحاديث: ٠لالء‏ الالى /771( 345(. هلاداء 
186 ). 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


+ - الصنعةٌ الحديثيّة. 
من الظواهر في تراجم ابن حِبّان: العناية بالضّنعة الحديثية» من بيان 
وَضْلٍ الإسنادٍ من طريتي آخر أ بوهم تقر الراوي بهذا الخير”"؟ 
أو بيان ويه الميدلي”” أ وبيانٍ زيادات الثقات» ونفي العلة والشذود 
عن الحديث”. والتمييز بين الرواة» والتعريفٍ ببعضهه”". 
وكل هذه المسائل إن كاف واكلة تحت تَ علوم الحديثء إلا أن لها 


ا را م بالحديث على على الحكم الفقهيّ: ددم كه 


 /‏ العنايةٌ ببيان المجمّل والمطلّق والمختصّر: 

عُني الإمامٌ ابن حِبّان في تراجمه ببيان المجمّل والمفسّرء والمقيّد 
والمطلق. والمختصّر والمتَقّصَّىء وهو عنده كثيرٌ جدَّاء مما أغرى بعض 
طلاب العلم بأن يُفرِدَ له رسالة علمةة بين رسانا .نوق أكرنيا عند 
استعراض عناية العلماء بصحيح الإمام ابن حِبّان. 


4 العناية بأسباب ورودٍ الحديث: 

عُتَيَ الإمام ابن حِبّان في التراجم: وكذلك في التعقيبات» ببيان 
أسباب ورَودٍ الحديث؛» مما يُسهم في تفسيره وبيانه» وتوجيهه عند 
مخالفته لغيره'"''. وكذلك يُعنى ببيان السابق واللاحق» وتمييز المنسوخ 


.)1٠١7"5 (صحيح ابن حِبَّان) (س/ الاه.‎ )١( 

(0) (صحيح ابن حبّان) (الأحاديث: «لاكل لكلا مول ددا مكل /301). 

0 (صحيم ابن جبّان) (الأحاحيت :اكع الغء للحم برقو لوأ او 11 اا 
/ا555). 

(:) (صحيح ابن حِبَّان) (الأحاديث: 01859 445ل 7ددلء 7الاك 1558). 

(5) (صحيح ابن حبّان) (الأحاديث: ٠4اك‏ لكحقل الاللل اكلكق تللف 4/15١‏ ). 

(7) كما فعلَ ذلك في مسألة الانتفاع بجلود الميتة. 


نهحّه فْ تراجم الأبواب 
منهجه في تراجم الأبواب الا - 
ا ال 
من الناسخ”". 
٠١‏ بِيانُ سبب إيرادِه للحديث تحت نوع معيّن: 

عت ابن حان فى تعتيبياته على الأحاديى بان سب إيراقة العديف 
تحت النُوع الذي اختاره. 


١١‏ - مختلف الحديث: 
من أهمٌ ما اهنم به الإمامُ ابن حِبّان: توضيح ما اصطلمحّ عليه في 
علوم الحديث ب(مختلف الحديث)» ودفع شُبَّهِ التعارض والتضادٌ عن 
الأحاديث. 
وقد ذكر ذلك فى مقدّمته كأحد أسياف كأليقة للصحيح»ء حيث قال: 
الأن مدنا في تنويع | لخقيه الكشيت عي قسن أحدهيا خبرٌ تنازع 


الآكمة فيه وفى تأويله...7*, 


كيا "اله الك #كعانا مهفا بعدرات!: كعاب الجيع ببق الأخباز 
المتضاذة)؛ وهو فى حزاية»ء وهو مخ الكش المققودة». واللة المستعان. 


؟ - طريقة ترتيبه للأحاديث داخلّ النوع الواحد, ومحاولة تفسير الأحاديث 
بالأحاديث: 

يبدأ الإمامُ ابن حِبَّان في تقرير ما يدل عليه الحديث من خلال 
الترجمة» ملتزمًا اللفظّ الذي يرويه تحت الترجمة» ثم إن كان هذا اللفظ 
يحتاجُ إلى بيان: فإنه يروي الطَّرّقَ التي ورد فيها البيان» تحت تراجمٌ 
تُفصِحٌ عن رأيه في نوع هذا البيان: 

فمثلا: في القسم الثاني وهو الثواهي ‏ وفي النوع الثالثِ منه - وهو 


)١(‏ كما فعلَ ذلك في مسألة الوضوء من لحم الجزور. 
(0) (صحيح ابن حِبَّان) .)١59/1(‏ 


المدخل ! الإما ن حبان 

ح |[ 107١‏ ) خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الرَّجِرٌ عن أشياء زُجِرَ عنها المخاطبون في كل الأحوالٍ وجميع الأوقات. 
حتى لا يسّع أحدًا منهم ارتكابُها بحالٍ -: ترجمّ بهذه التراجم الممَمَالية : 

«ذكر لجو عن بيع الثمار على أشجارها حتى تَظعَمَا. 

وق ايد متديكه از تان يبيط انف رسوكه الل كلل عن نت لتر 
حتى تطعَمً). 

* ثم ترجَمٌ بقوله: «ذكرٌ البيانٍ بأنَّ قولّه كَلِ: «حتى يَظْعَمَ؛ أرادً به 
ظهورٌ صَلاجها). 

وأوردٌ فيه حديتٌ ابن عمر وها [رواه من طريق شعبة» عن عبد الله 
ابن دينار» عن ابن عمر] قال: «نهى رسول الله كك عن بَيْع التقر حت 
يَبِدَوَ صلاحها». 

* ثم ترجمَ ثالئًا بقوله: «ذكرٌ وَصْفِ ظُهورٍ الصَّلاح في الثَّمرٍ الذي 
يَحِلَّ بيعُها عند ظهوره). 

أورد فيه حديتٌ أنس بن مالك وَل أنَّ رسول الله يلهٍ «نهى عن بيع 
الععار حت ته )نه قي[ 3 وها ذاه ؟ خقال؟ "احتن حمر .ا 

* ثم ترجمٌّ رابعًا بقوله: «ذكرٌ البيان بأنّ حكمّ البائع والمشتري في 
هذا الرَّجْرٍ الذي ذكرناه سواء». 
نافع » عن ابن عمر وكيا «أنْ رسول الله يله نهى عن بيع الثمار حتى يَبْدْوَ 
صلاخهاء نهى البائع والمشتري). 

* ثم ترجمّ أخيرًا بقوله: «ذكرٌ وَصفِ ظهور الصّلاح في النخل الذي 
يحل بيعها عنده). 


أوردٌ فيه حديثٌ جابر بن عبد الله عن رسول الله كيد : أنه نَهى عن 


منهحّه في تراجم الأبواب 
ص م7 | 


المحَاَلَةَ والمُرَابََه والمحَابَرَّة» وعن بَيْع النخل حتى يُشْقِحَ). 


ثم قال: «والإشقاح : أن 0 أو يصفر» أو يؤكل مله . 


11١‏ - تفاوْتٌ الفاظ الأحاديث بحسب طرقهاء ووضعها فيما يُناسبُها من الأقسام: 
قد تتفاوتث الفا الحديك بحست طرقةه بين الآمر بالشىء» 
الإخبار عنه» فيضعه ابنُ حِبَّان في قسم الأوامرء مراعيًّا لفظ الأمر» ثم 

يَضْعُْه في قسم الإخبارء أو الإباحة» بحسب الألفاظ التي تقع له 

ومن أمغلة ذلك: اذك الآمر للصرأة أن تأخذ مخ هال زوجها 
بالمعروف؛ لتَنَفِقَ على عياله إذا قضّر الزوج في النفقة عليهم». 

أورد فيه حديتٌ عائشة ينا قالت: قالث هندٌ للنبئ كل: إِنَّ أبا 
سفيان رجل شَحِيحٌء وليسٌ لي إلا ما يُدْخِلَ عليَ؟ قال: «خذي ما 
يكفيك وولدكٌ بالمعروف). 

أوردَ الحديث من طريق سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبية؛ عن 

راعى الإمام اب بن حبّان هنا لفظ الأهر فن قوله كَية: لخذي ما 
يكفيك...). فوضعه في قسم الأوامو + في النّوع الحادي والسّتعيد منه» 
وهو : «الأوامر التي أبيحَث من أجل أشياء محصورة » على شرط معلوم ؛ 

للسَعة والترخيص». ,1 

ولذلك كرّره في القسم 0 لوا ماكر في التوع الثالك 
منه» وهو: «الأشياء التي سُيِلَ عنها كله ٠‏ فأباخها بشرط مقرون). 
)١(‏ (صحيح ابن حِبّان بترتيب ابن بلبان) 754/١١(‏ - 3510 الأحاديث: 4988 - 


25© وتفسيرٌ (الإشقاح) من سعيد بن ميناء» كما جاءًَ مصرّحًا به عند الإمام أحمد 
فى مسئلده ان عر ' 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


وجاءت ترجمنثه في هذا القسم مُبَيّنَةَ أن لف الأمر في هذا الحديث 
للإباحة» حيث قال: «ذكرٌ الإباحة للمرأة أن تأخذ مِن مالٍ زوجها لعيّالها 
بالمعروف» مِن غير عليه»» روى فيه الحديثٌ السابقٌ من طريق حماد بن 
سلطة: عن اعشام ين قررة عن أبيهء عن غائشة ويا قالت: جاءت هيد 
إلى النبي كَل فقالت: إِنْ أبا سفيان مضيِّق عليّ وعلى ولديء أفَآخذ مِن 
ماله وهو لا يَشعر؟ قال: «خذي مِن ماله اع وهو لا يشعر). 


ثم كرَّرّه في القسم الثالث» وهو الإخبارء في النوع الخامس والسثي: 
منهء وهو: «إخباره كَكَِةٍ بالأجوبة عن أشياء سَّيِلَ عنها»» وذلك لورودٍ 
الحديث بلفظ الخبرء. فقال ابن حِبّان مترجمًا له: «ذكرٌ الإخبار عن جواز 
أخذ المراة من مال زوجها بغير علمه. تريد به النفقة على أولاده وعياله). 

روى فيه حديتٌ هند من طريق معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة 53 وفيه : قالت هنلٌ: يا رسول الله إن أيا ميفيان رجل ممسك » 
فهل عليّ مِن حرّج أن أنفِقَ على عِيّاله مِن ماله بغير إذنه؟ فقال النبي 
: «لا حرّج عليكِ أن تُنفِقي بالمعروف عليهم». 

ولما كانت هذه اللفظةٌ: «لا حرج» مشتركة بين الإخبار والإباحة: 
ذكرٌ الحديتٌ بهذه اللفظةٍ في قسم الإباحة» في النَّوع الثامن والعشرين» 
وهو: «الإخبار عن أشياء سُيْلَ عنهاء فأجابَ فيها بأجوبةٍ مرادُها إباحة 
امتعمال تلك الآقياء المسؤول عنها»» وروق الحديف هنا هن طريق زيد 
اف فين اليساة عن هشام بن عروة» عن أنية عن عائشة وكيا » وترجم له 
ترلنه ااذكر اللاياسة للمر ان أن تخد هن مال زوجبا كي علمه: مقدار.ها 
0 5 و 1 5 000 
تنفقه عليها وعلى ولدهاء من غير حرج يلزمها في ذلك» : 


ومن المللاخظ : 


.)17508- 4508 الأحاديث:‎ 775 58/1١( (صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان)‎ )١( 


نهحّه فى تراجم الأبواب 
منهحّه في تراجم الأيواب انك - 

١‏ أن هذه الأبواب والتراجم جاءت متتاليةً متعاقبةً على الترتيب 
الجديدء مما أحدّتثٌ نوعًا من التكرار الذي يجب اجتنايّه لو كان هذا 
الترتيب من الإمام ابن حِبّان. 

؟ ‏ لم يُكرّر الإمامٌُ ابنُ حِبَّان الحديثٌ الواحدٌ الذي أوردّه في أقسام 
مختلفة» وأنواع متنوعة ) لم يكرّره سندًا ومتناء بل أوردّه بألفاظ 70 
وأوردّه بطرق مختلفة» مما يدل على ندرة التكرارٍ عند الإمام ابن حِبَّان 
سواة فى القند آى فى الأسنات: 

هذا بعضٌ ما يتعلّقُ بتراجم الإمام ابن حِبَّانَء التي وضع فيها فقهّه 
للأحاديث؛ إضافةً إلى عرضه لفقهه في ثنايا التقاسيم والأنواع» وفي 
التعقيبات التى حلى بها كثيرًا مخ الأحاديث: 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


ا تت 

0 |[ ااا 0 
لك 

20 20 


المبحث الثاني 


شرط الإمام ابن جبّان فى صحيجه., ودرجةٌ أحاديثه 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: شرط الإمام ابن حبان في صحيحه. 

المطلب الثاني: درجة أحاديث (صحيح ابن حبان). 

المطلب الأول 
شرط الإمام ابن جبّان في (صحيحه) 

وفيه مقامان: 

المقام الأول: ذكرٌ شرط الإمام ابن حِبَّان في (صحيحه). 

المقام الثاني: شرح الشروط التي ذكرها الإمام ابن حِبَّان ودراستها. 
المقام الأول: ذكرُ شرط الإمام ابن حِبَّان في (صحيحه)”": 


عن أ ها علق كنب العديفه أن يحرف شر لل المولقيه تن رغنال 
كتايهع. حنى تعرت هم ذلك دربهة أحاديق: الكنات. 

والإمامٌُ ابنُ حِبّان من الأئمة الذين وضّحوا شرطه في كتابه. وبذلك 
أراحح المتخصّصين من استنباط ذلك من خلال صنيعه في كتابه» كما هو 


)١(‏ انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ ومنهججه في الجرح والتعديل) للأستاذ عداب الحمش 
)3917/١(‏ وما بعدها. 


شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيجه, ودرجة أحاديثه هنك 


نحا كفي مق الأعمة: 

والنشهوز بين الئاس أن الأماة ابق. حبان ستساهل في التوثيق » :وغلى 
الضعفاء. 

ولكن هذه النظرةً ليست مقبولة من حيث الجملة» وهذا يتبيّ: من 
استعراض شرطه» ومقارنته بشروط الصحيح عند غيره. 


والإمام اب و عفان قل اجتهذ ذ فى الرجال» وأذَّاه اجتهاده إلى منهج 
اختفّله لنفسه» وبنى كتابه عليه» قال كله مين شرط رجاله في صحيحه 


«وأمًا شرظنا في نَقَلَةٍ ما أوْدَعْنَاه كتابّنا هذا من السَّئّن: فإنّا لم تَحتج 
فيه إلا بحديث اجِتَمَعَ في كل شيخ من زواته خمسة أشياء : 

الأوّل؟ العدالة قن الديخ: الس الجميا.. 

والثانى : الصّدقٌ فى الحديث بالشهرة فيه. 

والكالق: العقل يما لخد من الحديف: 

والرابع: العلم بما يُحيل من مّعاني ما يَرَوِي. 

والخامس: المتعَري حو عن اتليس 

فكُلُ من اجتمعَ فيه هذه الخصالُ الخمسٌُ: احتَجَجنًا بحديثه» وبنَيْنا 
الكتابَ على روايته» وكل مَنْ تَعَرَّى عن خحصلةٍ من هذه الخصالٍ 
الخمس: لم تَحتَّجَّ به)"". 

هذه هى الصفاتٌ التى يجبٌ توافرّها فى الراوي» وهناك صفات أخرى 


يجب أن يتعرّى عنها الثقةٌ العدلء» الذي اجتمعت فيه هذه الخصال. 


لل (صحيح اب بن حِبَّان) .)١16١/1١(‏ 


المدخل ! الإمام ابن حيان 
0 خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


فمن تلك الصفات العدميّة : 
١‏ كثرة الخطأ. 
ا مسخاة الثقة لمن هو أوثق منة. 


7 والتغؤة الموجث: للتوقي فى : خبر المتفرّد. 


4 - ومجانبةٌ الابتداع”"". 


لم يكتّفٍ الإمامٌُ ابن حِبَّان بهذا الأجعال .يل فشر كل ها الجيله هناء 
وسيأتي نقل شرحه لهذه الشروط عند التفصيل عن كل شرط من الشروط 
السابقة» وذلك في المقام الثاني. 

وبعد أن ذكرٌ الإمام ابنُ حِبَّان هذه الشروط: ذكرّ أمورًا أخرى تأكيدًا 
لالتزامه بهذه الشروطء وأن التزامّه بها لم يكن سهلاء من ذلك: 


وه مدى ين الذي بذله للوصول 7 في حخرح الصتم 
إسبيجَاب 5 ا وم تاراق كفادها هذا إل ماله 
وكسين شينات آلن ال كدرب زد مقرل كا هذا يكور بخان لير 
مِن عشرين شيخًا ممن أدَرْنا السَئَنَ عليهمء واتْتَنَعْنَا برواياتهم عن رواية 
غيرهمء على الشرائط التى وصفناها)””. 
أشارَ الإمامٌ ابن حِبّان إلى مدى التزامه بشرطه بالإشارة إلى أمرين : 
أونّهما : عدد الشيوخ. الذين أخجد عنهمء وأنهم يزيدون على ألفى 


)١(‏ انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للحمش (ص/177). 


(5) مدينةٌ تقع في إقليم يحملُ الاسم نفسّهء وتقعٌ اليوم إلى الشمال من مدينة (طشقند)» 
عاصمة أوزيكستان” 


(6) (صحيح ابن حِبَّان) (1/ 197). 


شرط الإمام ابن حِبّان ف صحيجه: ودرجة أحاديثه 


لا يزيدون ‏ تقريبًا - عن مائةٍ وخمسين راويًا فقط! بل إن أكثرٌ أحاديث 
الصحيح. 

وثانيهما: أن سماعه عن ذلك العدد الهائل من المشايخ لم يكن 
لعياتة سهرلو ول كلنه وحلة طريلة كسد من أدنى شرق العاليم 
الإسلامي إلى أقصاه! وكل ذلك يبيِّنُ أنَّ وفاء الإمام ابن حِبَّان بشرطه 
كلّفه الكثيرء وأنه لم يتنازل عن ذلك عمدًا في حالٍ من الأحوال. 


ثانيًا. استقلالّه في الاجتهادٍ في الرجال: 

قله ادش فردوض قه الخصان: لشو # قله تن برا كد واة 
طعَنَ فيه غيرٌه» ومن لم تَتَوَفْرَ فيه: تركّه وإن قَبِلّه غيرُه» يقولٌ أنه في 
ذلك: «وربّما أروي في هذا الكتاب ب وأحتّجٌ بمشايحٌ قد فدح فيهم بعض 
أئمّيِنا؛ مثل سِماكِ بن حرب,. وداود بن أبي هندء ومحمّد بن إسحاق بن 
يسارء وحمّاد بن سَلَْمةَء وأبي بكر بن عياش» واضرا بهي مدن تكب عن 
نتمم عدن الميداة واحتجّ بهم البعض» ددن م سيدق متهم 
بالبراهين الواضحة وصحَّة الاعتبار على سبيل الدين أندا ثقة؛ احتجخث 
به» ولم أَعَرّحٌ على قولٍ من قدَحَ فيه» ومّن صَحَّ عندي بالدلائل النيرَةٍ 
والاعتبار الواضح على سبيل الدَّين أنه غيرٌ عدلٍ؛ لم أحتجّ بهء وإن وثقَه 
ب ال 

وتأكيدًا منه على الاستقلالية: قال أيضًا في آخر كتابه (الصحيح) : 


«وقد ترَكُنا من الأخبار المرويّة أخبارًا كثيرة من أجل ناقِلِيهاء وإن 
كانت تلك الأعياذ مشاعية تدارلها الكانن. فكو احث الوقوقة علن 


.)١67 1١657/1١( المصدر السابق‎ )١( 


- 0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
السَّبّبِ الذي مِن أَجلِه تركتّها: نظرٌ في كتاب (الممجروحين من المحَدَّئين) 
من كُتْبِنَاء يجدُ فيه التفصيلَ لكلّ شيخ ترَكُنا حديئّه ما يَشفي صدره. 
ويّنفي الريب عن َحلّده... 

وقد احتسسجنا في كتابنا هذا بجماعةٍ قَدْ قَدَّحَّ فيهم بعضٌ أتميناء فمن 
أحبّ الوقوت على تفصيل أسماثهم : فليّنظر في الكتاب المختصر من 
تاريخ الثقات؛ يجد فيه الأصول التي بَنَيِنَا ذلك الكتابَ عليهاء حتى 
لا يُعَرّجَ على قَنْحِ قادح في محدّثِ على الإطلاق» من غير كشفٍ عن 
حقيققه» وقد تركنًا مم الأخبار المشاهير التي نقلّها عدولٌ ثقاث لِعلل نَبْيَنَ 
للااهتها الخفاءً على عالّم م الناس ايا 

وهذا الذي ذكرّه ابنُ حِبَّان من الاستقلاليّة في الاجتهاد في التعديل 
والتجريح : يَشْهَدٌ له أيضًا صنيعْه في (صحيحه)»: وكذلك في كتابَيه: 
(الثقات)» و(المجروحين): حيث وثقّ بعضٌ من ضعَّفهم كبارٌ الأئمة: 
وضعّف بعض من وثّقهم كبارٌُ الأئمة» كما روى في صحيحه عن بعض 
من لم يرو عنه الإمامٌ البخاريٌ» بينما تنكّبَ عن رواية بعض من روى عنه 
الشيخان في (صحيحّيهما). 

أمّا الرواة الذين لم يَحنَّج بهم بعض أئمة الحديث» واحتج بهم ابن 
حِبّان: فقد ضربّ لهم مثالا بحمادٍ بن سلّمة» وأفاض فيه» ورد فيه على 
م البخاريٌ دون أن يذكرٌ اسمّه مأل"".وانا العكين: فكد أبضا .وقد 
رمي ادل كان لهمة السدد تكس هذا الموقتب: 


المقام الثاني: شرح الشروط التي ذكرّها الإمام ابن حِبَّان ودراستها: 
أولاء لة يدسن العديه هنا إلى أن الشروط الع ذكرها الإماة اين 


.)1055- 1١66 7/1١( «(الإحسان)‎ )١( 
.)٠65 - ١٠ه؟/١( (صحيح اب بن حِبّان)‎ (0) 


شرط الإمام ابن حِبّان في صحيجه: ودرجة أحاديثه 


حِبَّانَ هنا تتعلق بالراوي» ولبس بالرواية» قهذه الشروظ ليست شروط 
الحديث الصحيحء. حتى نقارنها بتعريفات الحديث الصحيح لغيره من 
الآئمة. 

ولذلك فمن الخطأ ما ذكرّه البعضٌ من أنَّ الإمامّ ابن حِبّان لم - 
في شروط (الصحيح) شروظا اتفقّ العلماءً على اعتبارهاء مثل اشتر 
عدم الشدوة والعلة7©+ ومن كم تكون دَرجَةٌ أحاديفه أقلّ ضحة عمن 
اشترط ذلك. 


وهذا غيرٌ صحيح كما أسلفت» ومما يد على صمظف امو + منها: 


١‏ أن الإمامَ ابنَ حِبَّانَ لم يذكر هنا شروط الحديث الصحيحء 
شروط رُواة الحديث الصحيحء وقد اشترط فيهم الضبطء وهو مؤدَّى 
الشرطيخ: العاف والزايع عندوة كما أن لا شك أذ القندرة والعلة 
ترجعان إلى انعدام الضبط أو ضعفه 

١‏ - يُضاف إلى ذلك: صنيعٌ الإمام ابن حِبَّانَ وتطبيقه العملي» 
إنه يدل على أنه يلاحظ هذه الشروط في (صحيجه)ء وفي كلامه عن 
الرجال. ْ ْ 

ادوم هذا كلده فلل لاق الحديث االصحم من العلةل مها 
صرّح به الإمامٌ ابنُ حِبَّان فى صحيحهء حيث قال: «وقد تَرَكُنًا من 
الأخبارٍ المشاهير التي نقلّها عدولٌ ثقات لِعلَلٍ نَبَيَنَ بين لنا منها الخفاءً على 
عالم من الناس 0000 5 


؛ - زِدْ على ذلك: أن الإمامَ ابن حِبَّانَ من حُذَاق أئمة الحديث» 


ور 


ا 


.)١56/١( «(الإحسان)‎ )0( 


اهننة المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
الذين تحدَّثوا فى باب علل الأحاديث» ذلك الباب الذي لا يتأمَّلٌ له 
إلا العباقرة» الت كتبًا عديدةً فى علل أحاديث المكثرين» ككتاب (علل 
سنك الزهري)» فى شرن جدةاء. وكماب(علل حديت مالك بن 
أنس)» في عشرة أجزاءء وكتاب (ما خالف الثوريُ شعبة)» في ثلاثة 
الجواغه وكعاية (مااخالتك شحية القوو )م فقن ححرزابن: قيرنا 7 
الكتب! 


فهل يَحْفى عليه أنَّ مِن شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة؟! 

في ولقال أيضاة إذا كاذ ازخ حتان وشيهه انث غويية لا يعتيزان 
هذه الشروط [وهى : الضبط. وهدم الشذود والعلة]ء فكيف يمكن الحكم 
على أحادينيها بالحسو؟ الس السديكف العسن يتترق غم الصهيع في 
درجة الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تام الضبط: فحديثّه صحيحء وإن 
لباه ان امد 

بهذا كندود ا على أن الاناتية» اده عزوي وقلفياة اب داز 
يُلاحظان هذه الشروط عند التصحيحء كما أنه يدل على أنّ الحافظ ابن 
حجر نفسّه يسَلمٌ لهما بأنهما يعتبران هذه الشروط"". 

وهل تبقى شبهةٌ بعد هذا في موقف الإمام ابن حِبَّان من اشتراط 
انتفاء العلّةَ والشذوذ فى الأحاديث الصحيحة؟! 


ثانيًا. شرح الشروطٍ ودراسقها: 
الشرطٌ الأول: العدالة : 


إن أولَ شرطٍ ذكرّه الإمامُ ابن حِبَّان هو شرط العدالة» وهو شرظ 


3 


)١(‏ وانظر أيضًا: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح) للدكتور عبد العزيز بن شاكر 
الكبيسي 781/١(‏ - 588)» (المدخل إلى صحيح ابن خزيمة) (ص/ .)5١4 - 7١7‏ 


شرط الإمام ابن حِبّان فْ صحيجه: ودرجة أحاديثه 


أساسيئٌ فى قبول حديث الراوي» وإن اختلفوا فى تحديدٍ مدلولٍ العدالة 
اغيم" 1 

والعدالةٌ عند المحدّثين تجِمّعُ عدالةً الدين ا الوؤلية» وإذا 
كانت عدالةٌ الدين تقوم على أمن عزينة أ سمتي العدالة يدوفها 8ح 
الإسلام. والعقل» والبلوغ. والسلامة من الفسق». وخوارم المروءة؛ 1 
استقامة الرواية تقوم على أسس مماثئلة» من الضبطء والفهم. 


و 


التحمّل والأداء» ومعرفةٍ دلالات الألفاظ» لِمَن يُحَدَّتُْ من حفظه. 

وقل 0 بن حبّان هذه المسألة 00 0 ثبو | العدالة 

قال كيده شارحًا لما أجمله فى الشرط الأول: 

رمه في الإنسان: : هو أن يكوذ كر ا ا الله ؛ لان م 5 
ا في الدنيا 05 إذ النايك له قاد اعوالق من 5 0 الشّئطلان 
فيهماء بل العدل: مَنْ كان ظاهرٌ أحوله طاعة الله» والذي يُخالك 
العدل:: : من كان 0 أشواله معصياً لعفا 


ها سن فى ا الآرل: يتعلق بالعدالة ا وقد بيَّنَ ابن 
حِبّان أنه لا 1 مجرَّد العدالة الشرعيّة فى الإنسان» وهى أن تكون أكثر 
احواله ملاع لله الى بل مناه دالا شاف حى ترك الميد توعد 
أهل الحديثء قال كنْهُ: «وقد ل الحدل الذي يَشْهَدٌ له جيرائه 


)١(‏ انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي ومنهجه في الجرح والتعديل) للأستاذ عداب 
الحمش (ص/ )/١‏ وما بعدها. 
(؟) مقدمة (صحيح ابن حِبّان) .)15١/1(‏ 


066 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
وفيول لد بدء وهو غير صادقٍ فيما يروي من الحديث؛ لأنَّ هذا شي 
لمق تغرله لاقن صناطةه السدية» .ولس كل العذل تعرفة مداع 
الحديثٍ حتى يُعَذّكَ العدل على الحقيقة» في الرُواية والدّينِ ا 

فالتعديل للراوي يجبٌ أن يكون من علماء الحديثء» الذين مارسُوا 
صناعتّه» وعرفوا دقائقٌ الرواية» ونقدوا الرُواة على الميزان الصحيح في 
الجرح والتعديل» ولا يكفي تعديل غيرهم. 

وف هلين الشرطيق ١‏ الآول والتاتي.داييّن ابن حجان غيدالة الدين 
وعدالة الرواية» وهنا مسائل لا بد من الإشارة إليها؛ لتتضمَ رؤية الإمام 
ابن حِبَّان في التعديل» وهي مسائل ترجعٌ إلى كيفيّة ثبوت العدالة» 
ومذعت ابن حبّان فى المجهول» وهاتان مسألتان كثرٌ فيهما خوض 
الناس» ويسبيهما رمي ابن حِبَّانَ بالتساهل» وفيما يلي عرض لهما من 
خلال كلام الإمام ابن حِبّان. 


أولًا. ثبوثٌ عدالة الراوي!': 

ذكرٌ الإمامٌ ابن حِبّان ستةًٌ وعشرين نوعًا من أنواع الجرحء ستةٌ 
منها تتعلقٌ بالثقات» وعشرون بالضعفاء» فمّن اتصف بواحدٍ من أنواع 
الجرح تلك: فقد عد في المجروحين» وتختلف 06 الجرح باختللاف 


وأمّا الراوي الذي لا يُعَرَفُ بعدالة ولا جرح: فهذا يَتَوَقَْفُ فيه الإمامُ 
ابنُ حِبّان حتى يروي عنه ثقة» ويرويّ عن ثقة» ويكون له خبرٌ أو أخبار 
يَخَالفٌ فيها الثقاتٍ أو يُوافقهم. حتى يُحكم عليه على أساسن سَبْر 
رواياته. 


.)١197/١( مقدمة (صحيح ابن حِبَّانَ)‎ )١( 
.)66١/؟( انظر: (الإمام محمد بن حِبَّانَ البستي) للشيخ عداب الحمش‎ )0( 


شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيجه؛ ودرجةٌ أحاديثه كك 
ومتيج ابن.حبّان في كبوث غدالة الراوي يمكق فلديضه على الخو 
اسل 
١‏ من كان مشهورًا بالصَّدّقٍ والاستقامة والعلم: فهذا لا يَحتاحٌ إلى 
تزكيّة أحدء فهو عل الدين» ويُعَدَلُ في الرواية بعد سَبْرِ مرويّاتته ومعرفة 
استقامته فيها. 


 ”‏ إِنَّ الراوي الذي اختّلف فيه النامنُ بين موَنّقَ ومجرّح؛ فإنّ ابنَ 
جتان يوازن بين أقوال هؤلاء وأولئنك» ويصدِرٌ حكمّه على الراوي بعد 
ذلك. 

فمّن أخرجٌ عنه في (صحيحه) : قور همذ قا ونا شتنة غرف ومن 
ذكرّه فى (الثقات) ولم يجرحه, أو ذكرة للتنسيه عليه : فهو إما ثقةٌ بحبح 
بروايته» أو مقبولٌ الحديث يُعِتَبّرٌ بمرويّاتِه. وللرواية شان عي فن تليق 
الرواة وتضعيفهم عنده. 

” - إِنْ الراوي مجهولَ الحالء» الذي لم يثبت فيه جرح أو تعديل: 
لا يُجرح ولا يُعدَّل ولكن يعتَبّر بحليثه. وهذا لا يحكم ابنُ حِبّان 
بعدالته. وإنما ينظرٌ لحديثه ما يَقَوّيه. 


ا إن الراوى المجيول: لا تشرخه عد سالك إلى العدالة إل أن 


تُعرَفَ عيئه بروايته عن ثقة» :ورواية ثقة غنهء ولا يُدَخَلّه في جملة أهل 
العدالة إلا موافقته الثقات فى الروايات» وانتفاءٌ النكارة من حديثه. 


وهذا يعني: أن ثبوتَ عدالة الراوي تكون بالشهرة والتزكية» وموافقته 


)١(‏ هذا البحث مأخودٌ بتصرف من رسالة الشيخ عداب الحمش (807/7) وما بعدهاء 
وقد درس الأستاذ عداب هذه المسألة وغيرّها من المسائل المتعلقة بمنهج ابن حِبّان 
في الجرح والتعديل دراسةً جيدة» واستخلصٌ هذه النتائج من خلال نصوص ابن حِبَّان 
وتطبيقه العمليٌ للقواعد. 


المدخل ! الإمام ابن حبان 

033 خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
للثقاتِ فى الرواية. 

والمهعٌ هنا: أنَّ ثبو عدالة الدين يختلفُ عن ثبوت عدالة الراوي 
عند الإمام ابن حبّان: ولقضيلة 

١‏ - إِنْ ظاهرٌ المسلمين ‏ عند الإمام ابن حِبَّان ‏ هو العدالة» فمّن لم 
يُعرّف بجرح: فهو عدلٌ من الناحية الدينية» وأنْ عدالة الدين تثبثُ بهذا. 

مانا العاهة العدية توضوداله الرواط : ولأانفيك الااضن شد 
حديث الراوي» ومعرفة موافقاته ومخالفاتِه وتفرده. 

# :إن تعديل الراوي مخ الناحية السديية» شىة لا يعرفه إلة أعلن 
العلم بالحديث» فإذا عرضتٌ روايةً راو ما على المحدّثين» ولم يَطعَنوا 
في الراوي» وقبلوا حديئّه: أصبح هذا الراوي ثقةَ مقبولَ الرواية» حتى 
تقدت مخالفته للثقات» أو يأتي بمتن منكرء وقد نض ابن حجان على هذا 
الأمر المهمٌّ في مقدمة (صحيحه) عند حديثه عن الشرط الثاني. 

وابِن حنان عفنا نتن ويد أو تشعنة: فإئه تلظ الأمريه معًا ؛ 
عَدَالة الدين وعدالة الروايةة. 

وغذا يذل على أن ما تفقة إلى الإنام :ابن كان من الساهل فى 
مسألة تعديل المجهول ليس على إطلاقه» وليس دقيقًاء بل ليس صحيحًا 
في بعض جزئيّاتِه. وهو مبنئيٌ على الخلط بين عدالة الدين» وعدالة 
الوؤاية: 
ثانيًا. خلاصةً مذهب ابن حِبَّان في المجهول: 

المجهولون عند ابن حِبّان أصئاف: 


١‏ الذي لا يُدرى من هو ولا أبوه ولا بلده؛ فهو مجهول. 


.) 6١08 - م8١‎ ,3١5( المصدر السابق‎ )١( 
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ا الذي لآ يَعَرَف إلا برؤاية حديف متكرة وهو غير مشهور 
بالعن 10 قو معيو ا 

؛ - الذي لم يَرْوِ عنه إلا ضعيف: فهو مجهولٌ ولو روى عنه جماعة 

الذي لا يُعرّف بعدالةٍ ولا جرح: فهو مجهولٌ الحالء يُقبَل 
حديثه إذا توبع عليهء ولم تكثْر مناكيره”"". 

كان الراوي يخرح عن حدٌ الجهالةٍ بروايته عن ثقة» وبرواية ثقةٍ 
عنه » ولكن لا يدخل فى جملة العدول إلا بعد سَبْر مرويّاته. 

المجهول عند الجمهور : 

المجيول عند الحيور على ها #قزه الحافط اث ععجر ى قنفان: 

الأول مجهول العين» وهو من لم يَرْو عنه غير واحدء ولم ا 

الثاني : مجهول الحال (وهو المستور)ء وهو من روى عنه اثنان فأكثر 

0 
ولم يوّثق . 

والفرق بين مجهول العين ومجهولٍ الحال مذهبٌ الجمهورء وهو 
ظاهرٌ فى أن تعديل الواوق" لذ بعحصل سرد الرواية عنه» بل يحصل 
بالتوثيتق الصريح. 

هذاء والمنسوب إلى الإمام ابن حِبّان: أنْ من انتقّت عنه جهالةٌ عينه 
فهو على العدالةٍ إلى أن يتبيّنَ جرخه. 


.)695/5( (الإمام محمد بن حِبّان البستي) للشيخ عداب الحمش‎ )١( 
.)6١0 (؟) انظر: (نزهة النظر) (ص/‎ 


184 
الا 0 
«وهذا الذي ذهب إليه ابنُ حِبّان من أنَّ الرجلّ إذا انتَقَتْ جهالةٌ عينه؛ 
كان على العَدالَة إلى أن َتَّ يترا ترجه : مهت عيب والجمهور على 
خلافه. 
وهذا هو مسلَّكٌ ابن حِبّان فى كتاب (الثقات) الذي ألْمّه؛ فإنه يَذكْرٌ 
خلقا ممّن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون 
وكأنَ عند ابن حِبَّان أن جهالة العين تَرْتَفِعٌ برواية واحدٍ مشهورء وهو 
ما 0 ولك بعها للا بضبالة ا 
اس ل ل لا 
لم يكلف النامنُ ما غاب بوي 
هذا ما ينسَبٌ إلى الإمام ابن حِبَّانَء وهو مبنِئٌ على أمرين 
الأولة أن العدل. معد ابى سباق من لم تحرف فيه اليضر 
التجريح ضد التعديل» فمّن لم يُحِرَحْ: فهو عدل حتى يتبيِّنَ جرخه. 
الأمر اكات أن هذا السريف امون وطق على عذك الرواية شيا 
فيكون هذا النوع من العدلٍ صحيحٌ الرواية عند ابن حِبّان 
وكلا الأمرين خطأء وذلك لما يلى: 
الأمر الأول: فصحيحٌ أن هذا تعريف العدلٍ عند ابن حِبّانء 
عدل الدين» ولسن عدل الروايلا» كما مبيق. 
أمّا الثاني: فهو مبنيٌ على الأول حيث إِنْ عدالةً الدين لا تكفي 
)١(‏ (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر  )75١9- 708/1١(‏ ط: دار البشائر الإسلامية . 
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عنده لكون حديثه صحيحًاء بل لا بدَّ من انضمام عدالة الرواية أيضّاء 
وهي لا تحصلٌ إلا بالتركية والاعتبار بحديله. 0 

ولذلك كلّه: فما يَُسَبُ إلى الإمام ابن حِبّانَ من التساهّل في التوثيق 
بناءً على مذهبه في تعديل المجهول: ليس دقيقّاء فالراوي عنده يخرحٌ 
عن حدٌ الجهالةٍ بروايته عن ثقة» وبروايةٍ ثقةٍ عنه. ولكن لا يَدْخْلَ في 
جملة العدول إل بعد سَبْر مرويّاته كما سبق ٠.‏ والله تعالى أعلم. 

الشرط الثالث: العقل بما يحدّثُ من الحديث: 

الشرطان: الثالث والرابع» يتعلقان بالضبط» ولذلك سأعرض كلام ابن 
حِبّانَ في شرح ما أجملّه عنهماء ثم أتحدّث عنهما ‏ بإذن الله تعالى -: 

أمّا الشرط الثالث: فقد شرّحَه الإمامُ ابن حِبّان بقوله: 

«والعقلٌ بما يُحَدَّتُ مِن الحديث: هو أن يَعقِلَ مِن اللَْعَّةِ بقْدارٍ ما 
لا يُزِيلَ معان الأخبارٍ عن سَنَنِهاء ويَعقِلَ من صناعة الحديث ما لا يُسيِد 
موقوفًاء أو رفع موسلا أو يبص فيكت )00 , 

وقد شرححه الإمامٌ ابن حِبّان بقوله: 

«والعلمٌ بما يُحِيل من معاني ما يَرُوي: هو أن يَعلَمّ من الفقه بِمِقْدارٍ 
ما إذا أذَّى خبرًا أو رواه من حِفظه أو اختصّره : لم يُحِلّه عن مَعْناه الذي 
أطلقّه واسيول الله عد إلى لع ا 

إِنَّ الشرطين: الثالث والرابع» من الشروط المتعلّقَةٍ بالضبط» والضبظ 
كما عرّقَه ابنُ الصلاح: أن يكون الراوي «متيقطًا غير مغفل» حافظًا إن 


.)167/1( (صحيح ابن حِبَّان)‎ )١( 
.)197 /1( (صحيح ابن حِبَّان)‎ )0( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
توي ل لت اه هت 
حدّتٌ من حفظهء ضابطّا لكتابه إن حَدّتٌ من كتثابة» وإن كان يُحدّثٌ 
بالمعنى: اشتُّرط فيه مع ذلك أن يكون عالِمًا بما يُحيلٌ المعاني)""". 
والضبط قسمان: 
- ضبط صدر: وهو أن يثيتٌ ما سمعّهء بحيث يتمكن من 
استحضاره متى شاء. 


- ضبط كتاب: وهو صيانتّه لديه منذ سمعٌ فيه وصححَهء إلى أن 


وهذان الشرطان - الثالث والرابع ‏ يوازيان ما ذكره الإمام ابن 
الصلاح في كلامه السابق في تعريفٍ ضبط الرّاوي» فهما من شروط 
الضبط”"» وهما قريبان مما صرَّحَ به الإمامُ ابنُ حِبَّان في كتبه الأخرى 
من اشتراط الفقهِ في الحافظ الثقة» والحفظ في الثقة الفقيه. 


وقد أولى الإمام ا بِنْ حِبّان مسألة الضبط عناية فائقد حتى عدَه 
حي باراس الس نص شترط فقهَ الحافظ الثقةء وحفظ الثقة 
2 
الفقه' '. 


قال كْزَنْهُ وهو بصددٍ بيان أصنافٍ الجرح 

«الجنس الرابع: الثقةٌ الحافظ إذا حدَّتَ من حفظه وليس بفقيه؛ 
لا يجوز عندي الاحتجاج بخَبَّره ؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم 
كانوا يحفظون الطرقّ والأسانيد دون المتون» ولقد كنا نُجالِسُهم برهةً مِن 


.)٠١5 - ٠١: (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/‎ )١( 
.)1 88 - لغار' 0 محمد بن حِبّان 0 0 صعيليك اا‎ 202 


وما 00 وأعرث م ذكرثّه 0 في مسألة الضبط مأخود منه. 


شرط الإمام ابن حِبّان فْ صحيجه: ودرجة أحاديثه 


دَهْرِنَا على المذاكرة» ولا أراهم يَذَكُرون مِن مَنْنَ الخبر إلا كلمةٌ واحدةً 
يشيرون إليها... فإذا كان الثقةٌ الحافظ لم يكن فقيهّاء وحدَّتٌ مِن حفظه؛ 
فربما قلَبَ المتن» وغيّرَ المعنى» حتى يذهّبَ الخبرُ عن معنى ما جاء 
فيه» ويقلبه إلى شيءٍ ليس منه وهو لا يعلم» فلا يجوز عندي الاحتجاجٌ 
بتغبر مَن هذا تعد إلا أن يُحَذَك من كقات» أو يواققٌ الثقات قيما يرويه 
من ا الأ" 

والمرادٌ بكلمةٍ (فقيه) عنده هنا: العالِمُ بما يُحيل المعاني» لا الفقية 
على المصطلح الخاص”""' 

وهذا الذي ذكره ابنُ حِبَّان هنا مقيِّدٌ بما سبق من قوله: «والعلمٌ بما 
يُحيل مِن معاني ما يَرُوي: هو أن يَعلّمّ من الفقه بِمِقّدارٍ ما إذا أدَّى خبرًا 
ا اختصّرّه: لم يُحِلّه عن مَعْناه الذي أطلقّه رسولٌ الله 
وان م اي 

وهذا موافقٌ لما يشترظه الأئمةٌ في ضَبْط الصَّدْر”. 

هذا كلامّه في اشتراط الفقه في الحافظ الثقة. 


0 واب اا ا فقد ذكره عند ذكره 


(لالصنى الكامين + الققية 1١‏ كد من عله .وهو تقة قن برواقه: 
لا يجوز عندي الاحتجاحٌ بخبره؛ لأنه إذا حدَّتَ مِن حفظه: فالغالبُ 
غلبه حنظ الضوة دون الأسانيد» ومكداءراينا اكد قن جاللناء من أهل 


(المخروض ا 

(4 (شرح علل الترملي) لابق ربجب (191/5). 

(6) (صحيح ابن حِبَّان) (1/ ؟16). 

(5) (ضوابط الجرح والتعديل) للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص/ ؟77). 


7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


اهدي كعاتن إذا فكوا لهي لا يحفظ رن | مك بوذا أكروا ول 
أسانيدهم يكون: «قال رسول الله كَل فلا يذكرون بينهم وبين النبيت ككل 
احذا. 

فإذا حدَّتٌ الفقيهُ من حفظه؛ فربما صَحَحَفَ الأسماء» وقلبّ الأسانيدء 
ورفعَ الموقوف. وأوقف المرسل؛ وهو لا يعلم؛ لقلّة غدايته به وأتى 
بالمتن على وجههء فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب» أو يوافقٌ 
الثقات "فق الأسانيده. وإئما' درا من عذين اللحسنيق» آنا نتيا الريادة 
في الألفاط إذا عالت من الات 0 

وكلاة ابن تان فى القسكين المذكردين يدل على أنه يشعرظ فى 
المحدّث: الثقةّء والحفطّء. والفقةء فإذا اختلّ واحدٌ من هذه الشروط 
الثلاثة: رَدَّ حديثه. 

ويبدو أنَّ كلمة (الثقة) عند ابن حِبَّانَ أعم منها عند غيره» فالثقةٌ 

ه: هو كل رجل صادقٍ لم يُنّهَم بالكذب. ولم يفحش خطؤه فيغلبَ 

0 صوابه» فالفقيه إذا توفْرّت فيه ف الصدق والأمانة (الثقة)» وكانت 
عنايثُه منصرفةٌ في الغالب إلى استنباط الأحكام من المتون: فالاحتمالٌ 


كيز اقزينة مه تدك ال اريت فى ابد . 
ومن خلال نقولٍ كثيرة عن ابن حِبَّان في الضبط» وتطبيقاتٍ عمليّة؛ 
يمكن إيجازٌ أركان الضبط عنده بما يأتي : 
عأثة كوة نا غير مَعَفّلٍ ولا كثيرٌ الوهم. 
١‏ - أن يكون حافظًا إن حدَّتٌ من حفظهء ضابطًا لكتابه إذا حَدَّتٌ 
مزه كقايه ْ 


.)45 97” /١( (المجروحين)‎ )١( 
(؟) (الإمام محمد بن حِبَّان البستي) للأستاذ عداب الحمش (ص/97"9).‎ 
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- أن يكون على جانب من الفقهٍ واللغةء يمنغه من أن يُحيل معاني 
ال لأنّه رأى في عصره أنَّ أكثرٌ المحدّئين لا يُعنون 
بضبط المتون» ون أكثر الفقهاء لا يُعنون بحفظ الأسانيد. 
4 - أن لا يكون مدلسا» فإن كان دسا وهو ثنةه الم يُقبل :مله 
إلا ما صرَّح فيه بالتحديث. 
وعذه :الأركاة الأروس للغيظ: لا خلافت بين أهل العلم في اشتر تراط 
تحقّقهاء ومجموعٌ ما ذكرّه ابن حِبّان في الضبط: يهدِف إلى تحقيقها. 
وكلّ هذا يدلّ على أنَّ من قال: إن ابنَ حِبّانَ لم يشترط الضبط في 
الحديث 0 فكلامّه م بح 0 الحافظ ل ابن د 
ا اجتمعت فبه ا 0 ذكرّها الولف لأنهما ٠»‏ من لأ يرئ 
التفرقةَ بين الصحيح والحسنء بل عندهما أنَّ الحسنّ قسمٌّ من الصحيح 
لا لباه وقد صرح أب حِبّان بشرطه. بجاسيدة أن يكون راوي 
الحديثٍ عَدلًا مشهورًا بالطلبء, غير مدلس» سمعٌ ممن فوقّه إلى أن 
ينتهي» فإن كان يروي من حفظه: فليكن عالِمًا بما يُحيلٌ المعاني. 
يَشْترط على الاتصال والعدالة"'"': ما اشترظه المؤلفُ في 
الصحيح من وجود الضبط. ومن د الشذود والعلة + 


وهذا عن لا د يتفقٌ مع أقوال الإمام ابن حِبَّان وصنيعه » كما سبق في 
الفتصيل + وك ما في الآهر أذ ابن جتان لم يدكر اشفراظ الصيط 


)١(‏ وهو الإمامٌ ابن الصلاح. 
(0) أي: لم يشترط - بالإضافة إلى الاتصال والعدالة : ما اشترطه ابن الصلاح في 
الصحيح من الضبط وعدم الشذوذ والعلة. 


- المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 


بالعبارات المعروفة عند المتأخرين» ولكن النظرَ في مجموع ما ذكره: 
بدن على أنه اكه ترط الضبطء بل الي بالسالعة فيه كبا أسلفت؛ 


الشرط الخامس : ألا يكون الزاق مدلما: 
وقد شرح ابنُ حِبّان هذا الشرط بقوله: 
الوالونة ا سياه عن الاذليية اهن أن يكون الخبر عن مثل مَن وصَمنا 


نعتّه بهذه الخصالٍ الخمس» فيَرُويّه عن مثله سماعًاء حتى ين ينهي ذلك إلى 
10 الله يج . 


لوده حر 0 وجادانيي ا 0 
من الرواية عن المختلط والمدلس والمبتيع: 


أولًا. رواية المبتيع: 

أمّا الابتداع: فَيُعتَبَرٌ من وجوه الطعن في الراوي» مما يرجِعٌ إلى 
العدالة» وقد قال ابنُ حِبّان فى حكمه: «وأمّا المنتحلون المذاهب من 
الرواة؛ مثل الإرجاء ولغ هن وما أشبِهّهُما؛ فإنًا نحتحٌ بأخبارهم إذا 
كانوا ثقاتِ على الشرط الذي وصفناه»ء وتكل مذاهبّهم وما تقلّدوه فيما 
بينهم وبين خالقهم: إلى الله جر وغلة؛ إلا أن يكرتو ذعاة إلى نا 
انتحلوا ؛ فإِنْ الداع إلى مذهبه والذابٌ عنه حتى يصيرٌ إمامًا فيه» وإن 
كان ثقةء ثم رونا عده: + جعلنا للاتباع لمذهبه طريقًا» :وَسُوغْنا للمُتَعَلَم 
الاعتماد عليه وعلى قوله. فالأشباطظ رك رواية الأكمة الزغاة منهمء 
والاحتجاح بالرّواةٍ الثقاتٍ منهم على حسب ما وصَفنَا)7©. 


وخلاصةٌ مذهبه في أهل البدع: أنه يَقبلٌ روايةً الثقاتٍ منهم إذا لم 


7 (محي ابن تان 13/13 (0): (صحيح ابن ِبّان) (1/ +): 


شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيجه, ودرجة أحاديثه 
تتا اتش 2 1 1 1ش ]هٌاٌشلٌُ]ٌٌُؤُؤُلىُلى]ؤ]ؤُ]ُ]ؤُ]سُْؤُُْْله 9ه فْ(9ؤل9ل ل ىل-دىلىه9؟فللل ل “"“ سك 6 حح 


يكن داعيًا إلى بدعتِهء أمّا إذا كان داعيًا إلى بدعته : فروايثّه مرفوضةٌ عند 
الإمام ابن حِبَّان؛ٍ لأنّ قبولَ روايتِه فيها شيء من التزكية له» وقد تُستَعْل 
لترويج بتع بين الفان» كها معضلل الكتيروع. مني 


وهذا الموضوع - رواية المبتدع ‏ ذكرّه ابنُ حِبَّان في (المجروحين)» 
في النوع ات عشر من أنواع الجرحء. وذكرَ هناك مثل ما ذكره هناء 


من وجوب تجنب رواية الداعية 8 


وهذا الذي اختارّه الإمام ابنُ حِبَّان من اجتناب زواماكد الذهاة مزه 
أهل البدع: هو أعدلٌ الأقوال في هذه المسألة؛ كما صرّح به الإمامٌ ابن 
2 090 
الصلاح و 


على أنّ بعضّ الباحثين”" رجّحَ أنّ مذهبَ ابن حِبَّان في الداعية 
المبتيع هو عدم امام به إذا روى ما يويد بدعَتّهء أمَا إذا توبع م على 
حديثه » وكاة الا دساسة اف فإننا بأل بحديثه » ونحتخٌ به مع المتابعة أو 
الشاهد. 


وأتذ ما ذعيت إليه يتقول عدن ١د‏ بن حِبّان فود ذلك وما قالّه منَّجةٌ 
مقبول. 
ثانمًا: رواية المختلظ: 


وأمّا الاختلاط: فيرجمُ إلى شرط الضبط» حيث إِنَّهِ يرجم إلى سوء 
الحفظ. وهو قسمان: ملازمٌ للراوي» وطارئ» والطارئىٌ هو الاختلاطء 


.)8١/1١( (معرفة المجروحين)‎ )١( 

(9) انظر: (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ »)١١6 ١١5‏ (نزهة النظر) للحافظ ابن 

() هو الأستاذ عداب الحمشء ذكرّه في رسالته القيمة (الإمام محمد بن حِبَّان البستي) 
(ص/ .)087١‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
1 198 ]44ت 1 1 
فهذة المسآلة تابعة لمسألة الضيطظ» الى أولاها ابن حبّانَ اععماما فائمًا 
كبا ذكر نه ساينا: 


وقد قال ابنُ حِبّان في الرواية عن المختلطين: 


«وأمًا الجمختلطون في أراخن اعمارهم., ا نروي عنهم في كتابنا 
هذاكء ونحتّحٌ بما رَوَؤْاء 011 لمعيل من بعديفيم إلا ها روق عنهني 
الثقاثُ من القَدّماءء الذين نعلمٌ أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهمء وما 
وافقوا النقاي فى الروايات التي لا نَشْكُ في صحَتِها وثبوتها من جهة 
أخرى ؛ لآن حكتهب ب بوإن اختلطوا في أواخر أعمارهم. وخمل عنهم 
في اختلاطهم بعد تقَّدم عدالتهم : حكمٌ الثقةٍ إذا أخطأ: أنْ الواجبّ 
ترك خطيه إذا عُلِمء والاحتجاحٌ بما نعلمُ أنه لم يُخطئ فيه. وكذلك حكمٌ 
هؤلاء: الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات. وما انفردوا مما روى عنهم 
القَدَماءً من الثقات. الذين كان سماعُهم منهم قبل الاختلاطء 

لف أشن 
سواء الوك 


وخلاصة رأي الإمام ابن حِبَّان في الرواية عن المختلطين: قبولٌ 
رواياتهم في حالتين: 


الأولى: إذا روى عنهم من أخذدّ عنهم قبل الاختلاط» دون روايات 


الثانية: إذا وافقوا الثقات في الروايات الى ثبت صحتها من جهة 
أخرى: فهنا يكون حالّهم حال أي ثقةٍ آخرء حيث يُقبل من حديثه ما 


عَلِم أنه لم يخطئ فيه. ورد ما عُلِمَ خطؤه فيه. 
)١(‏ أي: ما انفردوا به من روايةٍ من روى عنهم قبل الاختلاط: أيضًا يخضع للمعايير التي 


يخضعٌ لها حديثٌ بقيّة التقات؛ سواءً بسواء. 
(؟) (صحيح ابن حِبَّان) (151/1). 


شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيجه؛ ودرجة أحاديثه 1 


وها ذكرة اي عات موافن للها اسسفة عليه راي العناط". 


ثالنًا:. رواية المدلس: 

وأمّا الرواية عن المدلّسين؛ فقد قال الإمامٌ ابن حِبَّان عنها : 

«وأمًا المدنّسون الذين هم ثقاتٌ وعدول: فإنّا لا نحتجٌ بأخبارهم 
إلا ما ببّوا السماع فيما روواء... لأنا متى قبلنا شير مدلس لم يُبِيّن السماعَ 
فيه - وإن كان ثقةَ : لزمّنا قبولٌ المقاطيع والمراسيل كلها؛ لأنه لا يُدرى 
لعلَّ هذا المدلّس دَلْسَ هذا الخبرٌ عن ضعيفٍ يَهِي الخبرُ بذكره إذا عُرفء 
اللهم إلة أفبيكرة اميلس يُعَلم الا 00 عن ثقة» نذا كاه 
كذلك:. قبلت روايثه وإن لم يَيّنَ السماع. هذا ليبن كني الدنيا إلا ستيان 


5 5 
بن عيينه 4" 6 


وقال أيضًا: «فإذا صحّ عندي خبرٌ من رواية مدلْسِ أنه يتخ السماء 
فيه: لا أبالي أن أذكرّه من غير بيانٍ السماع في خبره» بعد صحتّه عندي 
من طريق آخر)””". 1 

وخلاصةٌ مذهبه في المدلّسين: 

١‏ عدم قبول روايتهم حتى يُصَرَحوا بالسماع» ويستثنى من هذه 
القتاعدة كن كان .لا يلين إلا عن ثقة» وقن.ذكر أنه لأا يوجد فى الدتيا 
أحد يهذا الوضف إلا ستيان بخ عبينة: ْ 

١‏ - قد يورِدٌ الإمامُ ابنُ حِبّان طريقًا لم يُصرّح المدلّسٌ فيها بالسماع 
وهذا لا يكون إلا بعد وقوفٍ ابن حِبّان على روايةٍ أخرى صرّح فيها هذا 
المدلس بالسماعء ولكن. ابن حِبّانَ لا يلتزمٌ بيانَ ذلك في كل طريق» بعد 


.)155 ١967 انظر: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص/‎ )١( 
.)151/1( (صحيح ابن حِبَّان)‎ )0( 
.)١577/1١( السابق‎ )"( 


المدخل ! الإمام اين حبان 
- |[ 198 ) خل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
تأكله من الوك اشر سحو 
والخلاصة: أن الإمامّ ابنَ حِبّان اشترط الصحةً في كتابه الصحيح» 
وبين ضراخة أو إكارة شروط الحديث الصحيح. مما يدل على أن شروط 
الحديث الصحيح عنده هي الشروط المعروفة عند الجمهورء وأنه بالغ في 
بعض ذلك حتى أربّى على الشروط التي ذكرّها الجمهورٌء كما هو الحال 
في الضبط. حيث اث شترط الفقة في المحدّث الثقةء وا شترظ الحفظ في 
الفقيه الثقة. 


وهل وقَّى بما وعد به في كتابه؟ هذا سنبيّنُه - بإذن الله تعالى - في 
المطلت الآى. 


المطلب الثاني 
درجةٌ أحاديث (صحيح ابن جبّان) 
ذهت وده إن 0 ا ة 
والعراقيٌ» والسيوطئٌ» وغيرّهم» وقد 0 00 في الفصل 
ال 0 ذلك ا م ا 00 مجرّدُ كونه موجودًا في 
وبنحوه صرّحَ د والسيوطئّ» على ما سبقت أقوالهم. 
وقال السيوطئٌ أيضًا : 


0 42507 1 7 05 
فنع فعا مسو وو سوه 6م3608 بل شرطه خف وقدكل وفى به 
)١(‏ انظر ما سبق في الفصل الأول المبحث الثالث ‏ المطلب الأول. 
() (علوم الحديث) لابن الصلاح - تحقيق العتر - (ص/ .)5١‏ 
(0) «(ألفية السيوطي) (ص/17١).‏ 


شرط الإمام ابن حِبَّانَ في صحيجه؛ ودرجة أحاديثه 


وقال أيضًا : «فالحاصل: أن ابن حبّان وفَّى بالحدرام شروطه. 1-5 
يوَفت سن 


وهذا هو الذي أَكّدَهُ بعض المعاصرينء الذين عَنوا بصحيح الإمام 
ابن حِبَّانَء ومنهم: الشيخ أحمد شاكرء والشيخ شعيب الأرنؤوط. 

قال الآخير متههاء'ت يعد ذكرة لشروط اين عنان الخسة ‏ 

اوقد نُوزعَ في شرط العّدالة كما نُوزعٌ في الجرح؛ إذ عُدَّ من بين 
المسددين المتتلوين فى الحكم على الرسال:. 7 

ثم أطالَ في مناقشةٍ ذلك وردّه معتمدًا على أقوال الأئمة» ثم قال: 


لد بتكام - مع هذا - نسب ابن حِبّان إلى التساهل» فقال: وهو 

سعٌ الخطو في باب التوثيقء يونّقُ كثيرًا ممن يستحقٌ الجرح”"» وقد 
أجابٌ اللّكتوئُ عن هذاء فقال22: وهو قولٌ ضعيف؛ فإنك قد عرفتٌ أنَّ 
ابنَ حِبَّانَ معدود ممن له تعنت وإسرافٌ في جرح الرجال» وك هذا سعاله 
لا يمكن أن يكون متساهلًا في تعديل الرجال» ل راض 
بين توثيقه وبين جرح غيره؛ لكفاية ما لا يَكفي في التوثيق عند غيره 


عنده) ا 


ثم قال تعد أن ذق ما التقد. على اند حجان في تو ثيق المستور 
بشروطه -: 


(اكذغاية ها قن الأس عند ابن ع2 أله يرق معو الاله وهو 


.)٠١8/1١( (تدريب الراوي)‎ )١( 

(0) مقدمة تحقيق الإحسان .)57/1١(‏ 

() يشير إلى كلام ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص/١2).‏ 
(5) في (الرفع والتكميل) (ص/9؟١1).‏ 

(5) مقدمة الشيخ شعيب للإحسان .)28/١(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
-_77ة ته 


ما الى كر حر بز اتعليل» وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة؛ 

الوا عسي سكن وقد وَنْقَ الأئمةٌ كثيرًا ممن هذا شأئهم. وثمّتٌ 
2 

تقول كثيرة عنهم تعرَّرُ رأيّه في رواية المستور... ا 


ثم نقلَ بعضٌ النقول عن الأئمة» ثم قال: 


اوفوقٌ ما تقدّمَ + مِن أقوالٍ الآئمةء التي تُعَرّرْ رأي ابن حِبّان في توثيق 
المستور؛ فَإِنَّ التوثيق قّ الذي أحدية آي حِبّان في (صحيحه) هذا أقوى 
بكثير من توثيقه في كتابه (الثقات)» وي يقن ذلك عن مندييه الف تين 
كيف كان يجتهدٌ في توثيقٍ الرُّواةٍ أو تضعيفهم. ويِرَاحِمْ الكبار في ذلك 


وعد اموا ل ال على كن اال سس كن الى كتايه ‏ الحقالك ) 
يشرث بتوتيق المعاي 0 فإنه في امخين ا ادن الجمهورٌ في 
أكثرٌ من تسعينَ بالمئة من توثيقه. وهنا تكمْنٌ أهمّيّة هذا الكتاب؛ ا تي 
من دراسة أسانيده أن الكثرة الغالبةَ منها إنما هي على شرط الشيخين» 
علاوةٌ على أن الشيوحٌ د الواحذ والعشترية ا 
غيرهم» وأدارٌ عليهم رواية التق هم من أثبتٍ الشيوخ وأتقَنهم... وهذا 
ل ليم ديات ده 


- 


الأحاديث ما كان فى أعلى درجات الشكية. 


.)59/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) هذا بناءً على على التسليم بأنه ينفرد بتوثيق المجاهيل» وهذا الموضوع بحاجة إلى دراساتٍ 
وافية؛ لأنَ ابن حبّان قد يُورِدُ في (الثقات) رجالا للتعريفي فقط. دون التوثيق» وقد 
بك د الوا اي فما صرّحَ به في مقدمته بأنَّ كل مَن ذكرّه 

إذا تعرى حرعن حصان حبين دكا فإنه صدوق قابلٌ للاحتجاج: لبمن 

0 إطلاقِهء بل فيه بعضٌ الرواة ذكرّهم للتعريفٍ فقطء دون أن يكونوا من شرطه في 
(الثقات)» انظر ما كتبه الأستاذ عداب الحمش في رسالته (الإمام محمد بن حِبَّان 
البستي) (ص/895 - )46١‏ ومواضع أخرى. 

9) مقدمة الشيخ شعيب للإحسان .)5٠/١(‏ 


شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيجه, ودرجة أحاديثه 


0س)- 

وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر: 
الحديث في كتابه شروطا دة 1 واقيسة يد وأثه نا افر ل 3 
ما لا يخلو منه عالِم أو 57 من السهو والغلطء أو اختلافي الرأي 

0 اده 0 

في الجرح والتعديل» والتوثيق والتضعيف» والتعليل والترجيح»” '. 

هذا رأئ هذا الفريق» وخلاصئّه : أن ابن حِبّان لم يكن متساهِلًا في 
الصحح والحضيين» كه أن شروطه للصحيح كانت أشي والأهم 
من هذا : أنه وقَّى بما التزمّ به من اشتراط الصحة في كتابه. 

ولكن خالفهم آخرونء وهم فريقان: 

الفريق الأول: 

يرى أنَّ ابنَ حِبّان متساهلٌ في التصحيحء كما أنه لم يوفٌ بما التزمّه 
من الشروط في بداية صحيحه. 

ومن هؤلاء: الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني» حيث عقدّ فصلا - 
اي امام جح لجراي 0 كتاب 000 0 رأى 


ًَ 


50 "أن رجاه بشواعة شيل انا ليق عطاق له برك يرطف اعد 


هذه الشواهد: 
توبذلك تزداة القاء علمًا بتسامله الذى د يه أ العناط 
والعارفين به. ٠‏ وَيَكَبَيتُون أن تساغله لم يفك عند ثو ثيق المجهولين في 


.)15 - ١5 مقدمة الشيخ أحمد شاكر للإحسان (ص/‎ )١( 
ما أكَدَه الشيخ الألبانيُ كانه من الفرقٍ بين الشرطين - شرطه في الصحيح وشرطه في‎ 000 
الثقات - يؤكّدٌ خطاً ما انّهِمَ به ابن بان من التسامل» وليس العكسء والله تعالى‎ 


أعلم. 


لمدخل ! لإما ن حيان 

7١7 [|‏ ) المدخل إلى صحيح الإمام ابن حبان 
ثقاته. كما هو معلومٌ عند جمهور طلاب العلمء بل إنه تعدَّاه إلى إخلاله 
بتحقيق شروطه النتوسة : التي اذ شترطها لرواة صحيحه »2 خلانًا لمن صرَّحَ 
فى المدا رين أنه وفى م 

ولم أجد من تابعَ الشيخ العلامة الألبانيَ فيما ذكرّهء وكثير من كلامه 
قد لا يُسَلُمُ به: وخاصة إذا علمنا أن مسألة تسامّل ابن حبات بثك على 
تراكماتٍ لم يكن لها رصيدٌ من الصحة عند الدراسة والتدقيق» نيا نه 
للمجاهيل» وهذه 00 يتخوض كثير من الناس فيها اعتمادًا على أقوالٍ 

اليا 
أن أحاديته كلها صحيحة. بل يرى أن اسع" ابن جبا) - وكذالك 
دل الحسنّ أيضَاء ومن هؤلاء: الحافظ أب حجر» وهو مقتضى كلام 
الحافظ ارم كترز 

فال العاف اي كثير بعد أذ دك بعق] الكمي ال فى نطان 
الحديث الصحيح» وملها: صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبّان - 
قال: 

00 ضيه والنظر» مالا عر 0 
الح 20 

وقال الحافظ ابنُ حجر بعد نقله لكلام ابن الصلاح -: 


(0) نقلا عن (توضيح الأفكار) للصنعاني .)55/١(‏ 


شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 6 
٠ -‏ 5-2 


او أن يُوحَدُ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابنٍ . حبّان 
المخرّجةٍ على الصحيحّين» وفي كل هذا نظر. 


أمّا الأول: فلم يلتزم ابنُ خزيمة وابنُ حِبّان في كتابّيهما أن يُخرجا 
الصحخ الذي المعك فيه الشروظ الى ذكرها المولف217) الأنهما ممن 
لا يرى التفرقةً بين الصحيح والحسن» بل عندهما أن الحسنّ قسمٌ من 
الصحيح لا فسيمُه وقد صرح ابن حِبَّان بشرطه. اماه أن يكون 
راوي الحديث عَدلًا مشهورًا بالطلب» فو عادلون: ؛ سمعٌ ممن فوقه إلى 
أن ينتهي » فإن كان يروي من حفظه: فليكن عالِمًا بما يُحيل المعاني. 


تدرط على اللانصا لك لم3" :ها اشعرظه السولنت فى 
الصحيح من وجود الضبط. ومن عدم الشذود والعلق” 


ثم قال الحافظ: «وسَمَى ابن خزيمة كتابّه (المسند الصحيح المتصل 
بنقل العدل عن العدل» من غير قطع في الإسنادء ولا جرح في النقلة)» 
وهذا الشرظ مثل شرط ابن حِبّان سواء؛ لأنْ ابنَ حِبَّان تابعٌ لابن خزيمة» 
مغترفٌ من بحرهء ناسح على منواله. 

ومما يعضد مها ذكرنا : احتجاج ابن خزيمة وابن .. حّان بأاحاويث أهل 
الطبقة الثانية» الذين يُخرجُ مسلمٌ أحاديتهم في 50 كايخ إسحاق»: 
وأسامة بن زيد الليثي» ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة. 
وغير هؤلاء. 


)١(‏ وهو الإمام أبن الصلاح. 
(0) أي: لم يشترط - بالإضافة إلى الاتصال والعدالة : ما اشترطه ابن الصلاح في 
(0 (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر 9١/1١١‏ 5). 


لمدخل ! لإما ن حبان 
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فإذا تقرّرَ ذلك: عرفت أنْ حكمّ الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة 
وابن : حبّان: مااي الاحصجاح بي ؛ لكونها ذأكرة حيخ ارج 
والحسنء ما لم يظهر في بعضها علةٌ قادحة. وأمّا أن يكون مراذُ مَن 
يسمّيها صحيحة: أنها جمعت الشروط المذكورةً في حَدّ الصحيح؛ فلاء 
والله أعلم)”"". 

عاد يسم 00 كه أن أحاديثٌ أبن خزيمة وابن حبّان 
والحسن. 

أمَا ما ذكرّه الحافظ من أن ابن حِبَّان وابن خزيمة لم يذكرا شرط 
وجود الضبط. وشرط عدم الشذود والعلة: فقق لا يُسَلم له لآأهرين 

ا أنْ ما | يتعلق بالإمام ا ا 07 بن 
0 ويس من الروايا: وقد عي التضي هذا الحم 
حديثنا عن شرط ابن حِبَّانَ في كتابه. 

الأمر الثاني: أن هذه الشروط مذكورةٌ فيما ذكرّه ابن خزيمة إشارةً 
كبا آنها واعهدة فى ' تطنته وسماوسقه العيطله كما دك ش موفعية. 

أغا اخ عبان : فذكه للقنيط وتاكيذه لذنك: أكثر وأشهيرء كقد ذكر 
الضينظ .. وذك” فيه أعورًا نيت لأجليها إلى المغالاة فى الفسط» فكمتن 
يقال إنه لم يذكر الضبط؟! 
)١(‏ المصدر السابق .)597/١(‏ 


(؟) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح) للكبيسي 7817/١(‏ - 423588» (المدخل 


شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيجه؛ ودرجة أحاديثه 


ه50 ]اح 

أكا-السدوة والعلة- قاذ شك "أ كان تافحظ السناعها فى الحديف 
الصحيحء بل إنه ذكرٌ شرط انتفاءَ العلَّةٍ صراحةً» كما سبق. 

فهما مع الجمهور في اشتراط الضبطء وفي اشتراط انتفاء العلة 

ثم يقال كما أسلفته -: إذا كان ابن حِبّان وابن خزيمة لا يعتبران 
هذه الشروط [وهى : الضبط. وعدم الشذود والعلة]ء فكيف يمكن الحكم 
على أحاديثهما بالحسن؟ أليس الحديثٌُ الحسن يفترقٌ عن الصحيح في 
درجة الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تامَّ الضبط: فحديثه صحيحء وإن 
كك قيقل تددر سن" 


وعذا كلد يدل علن أنينا يران تون الشنيط وانسقاء الكتذوة والح 
من شروط الصحة» وليس كما يُنسّبٌ إليهم» والله تعالى أعلم. 


والصحيح في هذه الوسشالة دوفاء ابن حِبّان تشرطةه ب: ما ذكره 
العحالكية ا حويك شاكر يون مسف عرق أن انظ نان يوني يميا" ددر ةمه 
حيث الجملة» وهذا لا يعني التسليمٌ بكل ما فيهء فجهدٌ البشر لا يخلو 
من النقص والإخلالء أمّا ما يدندن به بعضّهم من قضية تسامُل ابن حِبَّان 
ف التوثيق». وإفحامها فى هذه المسالة: فلا أراها صحيحة» والصحيح ‏ 
حِبَّانَ في الصّحيح» فهو متساهل ‏ على التسليم به في الأول» متشددٌ 
في الثاني» والله تعالى أعلم بالصواب. ش 

هذا آخرٌ ما يسّرّه الله تعالى لى من الكتابة فى هذا المدخل» الذي 
كان عن الإمام ابن حِبّان وصحيحهء وقد اجتهدث فيه قدرٌ المستطاع, 
مستفيدًا من جهود الباحثين الذين سبقوني في هذا الموضوعء وأسأل الله 
تعالن أن يشله معقىء. .وأن يغفر لى الزلات» 
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وصلى الله تعا ١‏ حلم 1 
' لى على خير خلقه محمد.ء و اله صحبه أجمعي: 
رالا لريب اليه 00 


فهرس الموضوعات 


قالوا عن الإمام ابن حِبّان ل 
وقالوا عن (صحيح الإمام ابن حِبَّان) 0-9-9 
0 505 14111[ 000001 
خطّة المدخل طوم الوم و و و امور و ال 1 
الباب الأول: حياة الإمام ابن جبّان وسيرثه ا 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن جبَّان الشخصيّة م وعد عاب وه وم ف وم قا 
المبحة الأول: اسمةع ونسيه». وكتيتة: ولقية» ونسيثه م ١#‏ 
المبحث الثانى: بلده م مسبو اق مح به لق ل لك ف و ممت فأ ل ل لق اللو كه اا ل ١‏ 
خريلة تردم مرق ماري اليبيتا حي عم طاو افق ونا وله بع وق بلا ولا و ا 151 
المبحث الثالث: الحياة السياسية في عصر الإمام ابن حِبَّان 000000000 
المبحث الرابع: ولادنّهء ونشأته» وأسرثه ا 
المبحث الخامس : مذهيّه الفقهي» وعقيدته م اال 1 
المطلب الآول: مذهبّه الفقهي خملا وا مج كز يأ ما ااال عه الع وم ا ل 114 
المطلب الثاني: عقيدةٌ الإمام ابن حِبَّان 1 1 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ز 1 000 
المقام الأول: عقيدة الإمام ابن حِبّان 98 1 
المقام الثاني: محنة الإمام ابن حِبَّان 2 
الميبخك السادين : وفاته 2115 ا 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن جبّان العلميّة 2 
المبحث الأول: طلبّه للعلم ورحلاثه 000 
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ح لم١‏ 

أولا: طلبه للعلم 0000000 
ثانيًا : رحلاته يي 2 
١‏ بداية الرّحلاات 9و0101010101ا0ا5 
؟ - تواريخ رحلات الإمام ابن حِبّان ل 
أماكن رحلات الإمام ابن حِبّان 2 
ذكر البلدان التي رَحلَّ إليها ابن حِبّان م 5 
المبحث الثاني : شيو الإمام ابن حِيّان اا اا ا 
المبحث الثالث : تلاميذٌ الإمام ابن حِبّان 11 000000000 
المبحث الرابع: مؤلّفات الإمام ابن حِبّان 000 
أولّا: الكتب التي ذكرّها الخطيب البغدادي 0 

انيّا: الكتب التي لم يذكرها الخطيب البغدادي» وذكرها ابن حبان 
نفسه فى بعض مصنفاته د شغي فاع وأ عاد اقم بوه في واد ف نع لم و الع لا ا ف و4 وله 28/07 
كالما : الع المطبوعة لو سج ب ود وس واد ا ام وو ل قار 
المبحث الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه #3603000985 
الباب الثاني : صحيح الإمام ابن جِبّان 0 

الفصل الأول: التعريف بصحيح ابن جبّانء ورُواتِهء ومكانته. 
والموازنة بينه وبين غيره من الصحاح ااا 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن حِبَّان د 
المطلب الأول: اسم الكتاب اي ا ا 9 
المطلب الثاني: سببٌ تأليفه للصحيح 0 00 


المطلب الثالث: موضوعٌ (صحيح الإمام ابن حِبَّان)» ومحتوياله .... ٠١8‏ 
مقارنة مختصّرة بين صحاح : البخاري» وابن خزيمة» وابن حبّان» 


في الاهتمام بالفقه فج ين فا نل امف وخ ل للا لقا 3 الواح مدرو الال ا أ وا وا 1 1 
المطلب الرابع: ترتيب (صحيح الإمام ابن حِبّان) وأقسامه ا 
المقام الأول: عرض ترتيب (صحيح الإمام ابن ج01 مسو ل 
المقام الثاني: هده من هذا الترثيب» وهل 3 تحمَقّ أم لا؟ ء ١‏ 


المبحث الثاني : زواة ة صحيح الإمام اب بن حبّان اد ليق 8غ اق قا بها عق لج سلاف اعد ا 61 ١16‏ 


فهرس الموضوعات 


84 ال-3 
١‏ - رواية الرَّوْرَنِى ْمأ 
تع وواية 'الداز نظتين 1111 1[1[1[ذ[ز[ [ [ 00011 
 "‏ رواية الحاكم النيسابوري ف ع ا مه و1 19 هد ها 4 1 هاه ب 96 4ه ها هد بها هد 3 6 #ارمة. به 2 اي ١*6‏ 


صورة لمخطوطة صحيح ابن حبان تكو ونه اج لطامت ماخة العا شل واو ل 11 
المبحث الثالث: مكانةٌ صحيح الإمام ابن حِبَّانَء وعناية العلماء به .... ١7/8‏ 
المطلب الأول: مكانهٌ صحيح الإمام ابن حِبَّانَء ومنزلته بين كتب السنة.. ١7/8‏ 


المطلب الثاني: عنايةٌ العلماء بصحيح الإمام ابن حِبّان ا 
أولا: حول ترتيبه 30 10 #1 ذا ااا 
التعريف بكتاب (الإحسان) لابن بلبان» وعرض هزاياه ووزرنا 
ترتيبٌ (الإحسان) على حسب ترتيب الجوامع 10 
عددٌُ أحاديث صحيح ابن حِبّان ب *2«23 
باكمدكاة حول ا#رقميه ابرع لباق 00 
ناقاة ول أطر اه مووي 1300000 
ثالنًا: تراجم رجاله وشيوخه ااا 0 
رابعا: تخريج زوائده ااا 0 
خامنا ؛ كراسة الجادب الثقبى عله ازع حياذ ممم و ع عقوا 
سادساً : الجرح والقديل تن ابن عبات 11 00000 


سابعاً : دراسات جامعة لترجمة ابن حبان والكلام حول صحيحه.. ١55‏ 


ثامناً: حول الحكم على أحاديث 0 


تاضعاً: نحول: عقيدة أبخ حنبان 5*8 


ومسلمء وابن خزيمة » وأبى عوانة 00 11111100ز1ذ1زذز1ة011111011 
المبحث الخامس: طبعات صحيح الإمام ابن حِبَّان 2 
الفصل الثانى: منهج الإمام ابن حبّان في صحيحه ا 


المبحث الأول: منهجّه في تراجم الأبواب اا 
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أمثلة للاستقصاءٍ والتَّتَبّع عند ابن حِبَّان 0000ل 
المبحث الثاني: شرط الإمام ابن حِبَّان في صحيحهء ودرجةٌ أحاديثه .. ١75‏ 
المطلب الأول: شرط الإمام ابن حِبَّان في (صحيحه) مو ع ل ١1/5‏ 
المقام الأول: ذكرٌ شرط الإمام ابن حِبَّان في (صحيحه) ١‏ 
مدى الجهد الذي بذلّه ابنُ حِبّان في تنقيح الصحيح وشوج نم مو بازلا 
استقلاله فى الاجتهادٍ فى الرجال ل و ا دا 
المقاء الثاني : الشتروط الى ذكزها الأناء ارق كان ودراسلها ع ها 
الكلامٌ في الشرط الأول (العدالة) والشرط الثاني (تزكية المعدّلين) .. ١87‏ 
ثبوت عدالة الراوي عند ابن حبان 00 
ثبوت عدالة الدين يختلك عن ثبوت عدالة الرواية عند ابن حِبَّانَ ١/85...‏ 
مذهب ابن حِبّان فى المجهول ا 0000 
الشرط الغالث: الكزا مما لساك من الحديك اقلا 
الشرط الرابع : العلمٌ بما يحيل مِن مَعاني ما يَرْوِي درواي ودوك اا 
الشرطان - الثالث والرابع ‏ يتعلّقان بضبط الراوي ين سحي لقان 
انفرادٌ ابن حِبّان باشتراط الفقه في الحافظ الثقة» واشتراط الحفظ 
فى الثقة الفقيه وو 12000 
الحزيظ الكاضتي :]لذ ره الراوك اتا 1 000000 
رأي ابن حِبّان في الرواية عن المبتدع 1 
رواية المختلط 2*9 
يولك العد سس ا يذ 1 1 000011111 
الخلاصة: أنَّ ابنَ حِبَّان اشترظ الصحةً في صحيحه. وبيّنَ شروظه .. ١9‏ 
المطلب الثاني: درجةٌ أحاديث (صحيح ابن حِبَّان) يي ا ار 
الراجح - والله تعالى أعلم ‏ أن ابنَ حِبّان وفى بشرطه الى 
فهرس الموضوعات ا 1 


قم رقع 


